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اعَّاتي  فاعليَّةُ الحوار فِي رحلاتِ ناجي جواد السَّ
 أ.د عبد الله حبيب التميمي

 سامر وجيه فاضلالباحث 
 جامعة القادسيّة /كليّة التربية

 :المقدمة
اعتبار أن  ، وذلك على بناء النص تنسجُ ي ت  ن بقي ة العناصر ال  ردي ة ع  ي المنظومة الس  ف   يختلفُ الحوارُ 

ا لأقوال ال ت ي يؤديه  نقلٌ ل   و  إن م ا هُ ، و  الوصف   ثل  م   لصفات  ل   ، أو  رد  الس   ثل  الحوار  ليس  نقلًا للأعمال م  
ي   داخل   الصوتُ  رد  حلة الر    ي مدونة  لنا بوساطة قرائنه ال ت ي تدلُّ عليه ، وقد وجدناها ف   يتكشفُ ، و  البناء الس 

اع اتي ة   ردي ة المنعكسة فعلًا تعين   الس   الخاصة. هُ وظائفُ و   هُ سماتُ  هُ دلاليًّا قوليًّا ل  ت ف ي العلامات الس 
(م ن هُنا جاء ت  أهمي ة هذا البحث اع اتي   الكشف   ال ت ي تحاولُ  : )فاعلي ة الحوار في رحلات  ناجي جواد الس 

اع اتي  للتعبير  اعه  م   الكيفي ة ال ت ي تعامل  حلة، و  الوظيفي ة داخل الر   ا أهميته  عن تمظهرات الحوار القولي ة و   الس 
الجيدة بأسلوب  لسمات الفني ة  ل   لتزمةً مُ  هُ حواراتُ  ت  ، فجاء  أحاسيس  و   ن مشاعر  ا يعتريها م  م  ن الشخصي ة و  ع  

 : الوظيفة  ل  ث  حلة م  ي الر   المرجوة ف   ظائفهُ و   ، فحقق  القول   المشكلة لبناء فعل   يحاكي الأساليب الشفوي ة
اخلي  الد   ي الحوار  ف   ال ت ي تركزت   البوح   ن وظيفة  فضلًا ع   البياني ة  و   التوجيه  ، و  التعريفي ة  ، و  البنائي ة  ، و  الأسلوبي ة  

ناجي جواد  رحلات  ة ل  الحوار النوعي  ذين  شكلا بني ة الل   الخارجي   قياساً بالحوار   كثير   بقدر   (المونولوجي  )
اع اتي، فأفرز    .ه  ي مظان  ا ف  ه  ي بيان  سعى البحث حثيثاً ف   عمل   نتائج   ت  الس 

تأسيساً على ذلك كان   ي ف   ت  خاتمة تكفل  ا أسعفته  و   سبوقة بملخص  حورين  م  لى مُ ع   ةً مبني   عمل  ال خطةُ  ت  و 
 .البحثُ ا بيان أهم النتائج ال ت ي توصل إليه  

لف   تناولتُ  ليس  مجرد  عبارات  لغوي ة  مُتبادلة  بين  طرفين   تبي ن  لنا أن هُ ، وقد الحوار الخارجي   :ي المحور الأو 
ا يُعدُّ تقني ةً عالي ة  المستوى ف ي الكشف ع ن معلومات  سرد   حلةالر   أو  أكثر، و إن م 
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،الحوار الد  ي ف   فقد كان   :أم ا المحور الثاني ند  رد الر   همٌ لا يتجزأ عن مكونات سمُ  جزءٌ  و هُو   اخلي  حلة ع 
ا أكثرُ تجسيداً و   ، يجعلُه  اع اتي  .الس  رد و الإسهام ف ي بناء النص   ا أن هُ يلتزمُ بدفع حركة الس   هذانو   حضوراً، كم 

لطبيعة الشخصي ة المُحاورة  ة  حقيقي   تقديم صورة   إلى هدفُ منهجاً فني ا تحليلي ا ي ااتخذقد  ي البحث  ان ف  ور المح
اع اتي  ف  ختلفة لشعوب العالم جتمعي ة مُ صورة ثقافات مُ  ي تعكسُ ه  ، و  به   ا تشعرُ م  و    .ي رحلات الس 

 :الحوار بناءُ 
، وتقني ةً فن ي ةً م ن تقنيات  رد  صفةً مُلازمةً لا تنفصُلُ ع ن يُع دُّ الحُوارُ عنصراً مُهماً م ن عناصر الس  بنائ ه ، و 

سائل الكاتب  ف ي اضاءة  الجوانب المُعتمة م ن الحدث، ي هدفُ إلى تعريف   سيلةً مُهمةً م ن و  و  الشخصي ة ، و 
. رد  ا ل لعناصر البنائي ة  الُأخرى ال ت ي تشكلُ بني ة الس  تقديمه   المعلُومات  اللازمة  و 

يقصدُ به  " الأقو  م ع  م ا ي صحبُ  إلى ل حظة  الافتراق   الالتقاء ال المتبادلة بين  شخصيتين  فأكثر، منذُ ل حظة  و 
ا ف ي شكل   كُل  م ا يخبرُ ع ن ظروف التواصل  تردُ جميعه  ، و  ، و حركات  ، و إيماءات  ه ذه  الأقوال م ن هيئات 

" ه  ( 1)خطاب  إسنادي  و لا يشترطُ بالحوار  أن  يكون  بين  اثنين  أو  أكثر، فقد يكونُ حديثُ الأديب  م ع  نفس 
 .(2)حواراً 

مات  م ن س  يتمثلُ ف ي حُسن تراكيبه ، و  : الاختصارُ، و الوضوحُ، و الإفصاحُ ف ي التعبير، و  الحوار الجيد 
ا، فإذا كان  الحوارُ بين   ثقافته  طبيعة الشخصي ة و  ، و التعبير الملائم بم ا يتفقُ و  و الألفاظ المُعبرة ع ن الشعُور 

ترفعه ع ن الزخرفة  الل فظي ة ، و الأناقة ف ي الكلام  طرفين  أو  أكثر ظاهريًّا فإن هُ يُوجدُ طرفٌ آخرُ هُ  و  المُتلقي، و 
لى الكاتب أن  لالة، لذا يجبُ ع  يجبُ أن تكون  الكلمةُ المحددةُ واضحة المعنى و الد  ف ي سبيل الم عنى، و 

ا دورُه ا ف ي سرد الأ حداث، أو  تصوير الشخصيات، يكون  مُتيقظاً، و لا يسمحُ بأي ة  مفردة  لفظي ة  لا يكونُ ل ه 
رائه ،  ديثاً لا طائلة  م ن و  فم م ا يُعيبُ الحوار: الإطنابُ، و هُو  تركُ شخصياتُ العمل  الفن ي  تتحدثُ كثيراً ح 

 .(3)مُدركاً أن  الإيجاز  ف ي استعمال  الكلمات هُو  أساسُ القُو ة  ف ي الحوار
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يُمثلُ الحوارُ الأساس   ليه  بعض  الأجناس  الأدبي  و  ثلًا ال ذ ي تقومُ ع  المُهيمنُ ف ي ة ، إذ يكونُ ف ي الم سرحي ة  م 
سيلةٌ ل لتخاطب  بين  الشخصيات عدا الح رد الُأخرى، فليس  هُناك و  ، الخطاب الأدبي  قياساً بعناصر الس  وار 

واي ة  و الر    ف ي الر  ا، فهُو  جزءٌ لا يتجزأُ ع ن حلة  لا يقلُّ أثرُ الحوار  ع ن أي   و   عنصر  م ن ع ناصر البناء  ف يه 
سيلةً م ن  ة القصيرة  و الأقُصوصة ، فإ ن هُ يُع دُّ و  ا أكثرُ تجسيداً و حضوراً، أم ا ف ي الق ص  ، ي جعلُه  رد  مُكونات الس 

ا ه   ؛ نتيجةً ل قلة  الم ساحة  الز مني ة  ال ت ي تشغلُه  رد  سائل الس  ا الكاتبُ و  سيلةٌ يستعينُ به  ذه  الأجناسُ. و الحوارُ و 
ياة   لى ل سان صوت  الر اوي  أو  أحد الشخصيات ل لتعبير  ع ن واقعي ة  الح   .(4)ع 

، فل هُ بوصف ه  مُحادثةً م ن الشفوي  الم رجع ي  خصائصٌ  ل لحوار  أسلوبٌ مخصوصٌ يحاكي الُأسلوب الشفوي  و 
، و   نات  العمل  كبعض عيوب  النطق  ناً م ن مُكو   ل هُ بوصف ه  مُكو   ، و التنغيم و التكرار  و الصمت، و  المُعجم  العامي 

سلامة  التركيب    .(5)القصصي  خصائصٌ تقربُهُ م ن الم كتوب  كالمُعجم الفصيح  و 
ظائفُ الحوار:  و 

، يقعُ  ا:يقومُ الحوارُ بمجموعة  م ن الوظائف الفني ة ف ي العمل الأدبي   ف ي مُقدمت ه 
رد  م ن طريق التنويع  ف ي  تغيير نمط الس  أو لًا: الوظيفةُ الأسلوبي ة: تتمثلُ ف ي كسر  رتابة  خطاب  المُؤلف، و 

لى المتلقي   رد  ع  لى التخفيف  م ن رتابة  الس  بالتالي يكونُ للحوار  القدرةُ ع   .(6)الصياغة  الأسلوبي ة ، و 
بناء الحكاي ة  القصصي ة  م ن خلال  التمهيد  رد  و  ثاني اً: الوظيفةُ البنائي ة: يُسهمُ الحوارُ ف ي دفع  حركة  الس 

ا نه  ردُ، و استحضارُ الحلقات المفقودة م  هُ الس  ا ل م  يبلغ  ا، أو  بالارتداد، أو  ع ن طريق الإشارة إلى م   .(7)لأحداثه 
لى موقع  الشخثالثاً: الوظيفةُ التعري ا ع  ردي ة  في ة: يتعرفُ المتلقي  م ن خلال ه  ا  صي ة م ن الأحداث  الس  الم ه  و ع 

، إذ يُسهمُ الحوارُ بشكل  مُباشر  ف ي تصوير الحالة  النفسي ة  ل لشخصيات   ، فضلًا ع ن مُستواه ا الفكري  وحي  الرُّ
ا و التعريف به 

(8). 



اتي 
َّ
اع

َّ
 الحوار فِي رحلاتِ ناجي جواد الس

ُ
ة
َّ
 فاعلي

 

  

 22 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

ت نتجُ ضمناً م ن قبل المُتلقي  هُو  رابعاً: وظيفةُ التوجيه  و المو  ا يُس  م  ، و  ا يُقال م ن جهة  الكاتب  ازنة : كُلُّ م 
سي راي ة  و إدراك  م ا أراد  الكاتبُ قول هُ، فضلًا ع ن كونه  و  ل م  و الد  توجيه  القارئ إلى الع  سيلةٌ مُباشرةٌ ل لتعريف  و  لةً و 

ند  المُتلقي   سائل التأويل  ع   .(9)م ن و 
ا إذا تشابه ت  ه ذه   ، ف يم  رد  خامساً: الوظيفةُ البياني ة: يقومُ الحُوارُ بوظيفة  التفريق بين  شخصيات  الس 
م ن جهة  أُخرى  ياسي ة  هذا م ن جهة ، و  الشخصيات، م ن خلال  العوامل الاجتماعي ة ، أو  الثقافي ة  أو  الس 

صوت  الشخصي ة  يستطيعُ المُتلقي  أن  يفرق  بين  صوت  ال لى التنوع ف ي (10)ر اوي و  يعتمدُ ف ي ذلك  ع  . و 
، فهُو  " ؤي ة ، و الشمُولي ة  ف ي أُفق التفكير  رد الرُّ تدفقه "سببٌ م ن أسباب حيوي ة الس  و 

(11). 
لى ر  يتمثلُ ذلك  ف ي قدرة  الحوار  ع  ظيفةُ البوح: و  بيان  الشخصي ة  فع الحُجب  ع ن عواطف سادساً: و  و 

شعوره ا الباطن اتجاه الحوادث، أو  الشخصيات الُأخرى، و هُو  م ا يُسمى عادةً  ا المُختلفة ، و  أحاسيسه 
 .(12)بالاعتراف  

 أنواع الحوار:
لى قسمين  رئيسين  هُم ا:  يُقسمُ النقادُ الحوار  ع 

 :(13)أو لًا: الحوارُ الخارجي  )المُباشر(
ا إلى  هُو  الحوارُ ال ذي ، تتكلمُ ف يه  الشخصي ةُ بصوت ه  رد  تتناوبُ ف يه  شخصيتان  أو  أكثر ف ي م شهد  داخل الس 

، أو  ي سع ى ل تعميق علاقة  م ا،  يهدفُ إلى تحقيق فكرة  م ا، تبثُّ النشاط  و الحيوي ة  ف ي سرد  الأحداث  ، و  المُتلقي 
لى تمثيل  الحركة  الأدبي ة   دُ ع  اع  ، تُس  تمثيلًا حيًّا، أو  يتكفلُ ف ي تأكيد  م قولة  م ن المقولات داخل النص   الأدبي 

يُع دُّ ه ذا الل ونُ م ن أكثر  أنواع الحوار  تداولًا، و انتشاراً ف ي النصوص  الفن ي ة و الأدبي ة   و 
(14). 

اع اتي  مكانةٌ سامقةٌ، تُظ كان  ل لحوار  ف ي رحلات  الس  حلة، و الأفكار ال ت ي تصو ر أهمي ة الأحداث  ف ي الر   هرُها و 
، تتكشفُ ل لمُتلقي  ف ي أثناء  ا م ن هواجس  و أحاسيس  مُتابعته  الواقع ل لمُشاهدات المرئي ة ، بكُل   م ا يعتريه 

رد الر     حلة .الحوار ضمن  س 
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الةُ امرأةً هندي ة فيقو  ا إن ي فف ي رحلت ه  إلى الهند يحاورُ الر ح  نه  ا الجميل  ظناً م  لُ: " راح ت تُحدثني ع ن كلب ه 
ا  لى فراء كلب ه  ا ع  ا، و خفة  حركات ه  لى رقة  أنامل ه  ا أن  اعجابي  كان  مُنصرفاً ع  فاته  ، و  أعجبتُ به  كُل  الاعجاب 

 ، : إن ني أهوى الكلاب  كرم  خُلُق  ، المُنعم.. فقال ت ببساطة  تنمُ ع ن طيبة  قلب  و  و خاصةً هذا الصنفُ الذ هبي 
نعومة  فرائه   فهُو  يمتازُ بصغر  حجمه ، لكن   و جمال  وجهه ، و  قاً، و  ثلي؟ قُلتُ: إن هُ جميلٌ ح  فه ل  أنت  تهواهُ م 

لى طاعت ي  برُ الكافي لُأروض كلباً ع  كأن  الكلم ات   –و أنا الضعيفُ  –ل يس  ل ي الص  فأجاب ت مُبتسمةً، و 
ك تاب ي، ف هُم عنوان الوفاء  تذوبُ  ولدي و  ي و  ، أم ا أنا فأحبُّهُم ب عد  زوج  ا الأنور  لى م بسم ه  رقةً و حلاوةً ع 

ا: أم ا أنا  ا و أنا مقتنعٌ بصواب  رأيه  ارُ م ن )بتيل(.. فأجبتُه  موضع التسلي  ة إذا م ا غاب  زوجي، و خل ت  الد  و 
ليه ؛ لأن هُ ركنٌ مُهمٌ ف ي فسلوت ي أبنائ ي، و عمل ي، و أصدقائ   : أم ا ع ملُك  فأنا أقرُّك ع  ي، فأجاب ت بحم اس  ظاه ر 

ليهم، و أكادُ أنكرُ إن  هذا الشيب  المنتشر  بلمت ك  قد  ، أم ا الأصدقاءُ فلا أقرُّك  ع  نشأة أبنائك  بناء  شخصيتك، و 
صراحة التهب  ع ن تجارب، أو  أن ك  طيبٌ ل حد  الغفلة ، فأجبتُ  ا الطاغي ة، و  ا و أنا مُتخاذلٌ أم ام  شخصيته  ه 

ا سلوته.. فافتر  ثغره ا ع ن ابتسامة  عذبة   لكنه  ، و  ا مُفسدةٌ ل لمال  و الوقت  ، يعلمُ أن ه  ا، إنني كشارب الخمر  آرائه 
؟" ا أه ي ابتسامةُ اعجاب  أم  استخفاف  ل م  أدرك يوم ه   .(15)رقيقة ، و 

ند  بعض الطبقات المترفة  ال ت  لا شك  ف ي أن   ي تعيشُ ف ي الأحداث  اليومي ة  ل لعادات  و التقاليد الاجتماعي ة ع 
 ، لى التقابل الحواري  بين  الشخصيتين  الةُ ع  ا أثرٌ ف ي نسج  ه ذا الحُوار، ال ذي استند  ف يه  الر ح  الهند كان  ل ه 

نهُم ا اتجاه الحياة ، فالحوارُ كان  عاملًا أساسيًّا، و عُنصراً هاماً ف ي كشف  مُعبراً ع ن طرائق  تفكير  كُل  و احد  م  
م ا تستبعدهُ، و هُو  حوارٌ جدلي   ا تُحبُّهُ و  الة النفسي ة، تجسد  ف يم  ه  بالح  أبعاد الشخصي ة، فضلًا ع ن ارتباط 

بين  الواقعي ة يعكسُ صراع الحياة، ف ي ثنائي ة  مُختلفة ، تمثل ت بالعز  و الترف    و الغنى و حُب   الذات م ن جهة ، و 
 ائم قديماً و حديثاً.المُتجسدة ف ي التفاني  و العمل  و الشعور  بالمسؤولي ة  م ن جهة  أُخرى، و هُو  صراعُ البقاء  الد  

ف ي موضع  آخر  م ن الر    ا التصريح و  الةُ الحُوار  ف ي روي ة  نقدي ة  ساخرة  يمتزجُ ف يه  ا يوظفُ الر ح  ه  حلة نفس 
لى  ا ع  اع اتي  ف يه  يتكئ الس  لى عالم  م ن التصورات و الرؤى، و  ردي ة ع  بالكناي ة  الر مزي ة ، فتتسعُ البني ةُ الس 
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ا شجرتان  باسقتان  م ن جتاز باب  الفندق ال ت  الأساليب  الر مزي ة  فيقولُ: " بينما كنتُ ا لى جانبيه  ت ع  ي غُرس 
قد تزيأ بزي درويش زاهد..  سيمُ الوجه .. و  ، فارعُ الطول  و  كان بجانب أحديهم ا شابٌ هندي  رو، و  أشجار الس 

، ماسكاً برمح  طويل  لك فاجتزتُ الباب  مُحاذياً ل لرمح و  ل م  يلفت نظري موقفه هذا، و  ن  صاحبي  الظريف و 
لى  ليه  طبيعتهُ الهندي ة الطيبةُ إلا  أن يُداعبني، فقال  ل ي ع  ر  هذا الر مح، أبت ع  حين  أدرك  بأن ي ل م  أعرف  س 
، فرفعتُ بصري، و هالني أن أرى أفعًى كبيرةً، كيف   الفور: ه ل  لك  أن تصع د  نظرك  إلى رأس هذا الر مح 

بينما كنتُ امتعُ عيني و أنا مأخوذٌ بهذا  أضاع هذا الشابُ عمرهُ  الثمين بترويض هذا الحيوان الشرس.. و 
كأن  الد   ، إذا بأحد الواقفين يرمي بقطع  م ن النقود الصغيرة، و  رويش  أراد  أن يضاعف  حماس  المنظر  الغريب 

قرب هُ م ن الأفعى الكبيرة فنشب ت بينهم   ا حربٌ عنيفةٌ؛ لأن ها تمثلُ المتفرجين ودهشتهم فأتى بابن عرس و 
فهذا جاهلٌ  شة  هذا الشاب الغريبة القاسي ةالصراع نحو البقاء .. فقال  صاحبي: لا تعجب  ل طريقة  معي

لكن م ا عذرُ الدُّ  تُصر فُ ولُ الرأسمالي ة ال ت  معذورٌ؛ لفقره  و جهله ، و  ملذاتها بدماء  الشعُوب، و  ا و  ي تغمسُ لقمته 
ا  لى الحروب"بضاعته   .(16)بتحريضهم ع 

الة حواراً سرديًّا متخيلًا، بين  شخصي ة  السُلطان: عبد الحميد و جاريت ه   ف ي رحلت ه  إلى إسطنبول يعقدُ الر ح  و 
ليلة، ف ي  لينا أسلوب  الحكايات  القديمة ، حكاياتُ ألف ليلة  و  اع اتي  ع  بني ة  نسق  الشركسي ة ، ف يه  يُعيدُ الس 

لى الر مز  تارةً، و الوصف  تارةً ثاني ةً، و المثل  الشعبي  الع امي  تارةً أخرى، فيقولُ: "  سردي ة  جديدة  تعتمدُ ع 
بجانب ه  جاريتُهُ الشركسي ةُ ال ت ي جمع ت   لى البُوسفُور الخالد  و  لطان يقفُ ف ي شرفة  قصر ه  المُطل  ع  كأن  ي بالسُّ و 

، فراح ت  تلاطف  بين   ذكاء  القلب  ورة و  تداعب هُ جمال  الصُّ تتشوقُ ل لطرفة ، و ه ي  هُ و  ، و  ي ل عُوبٌ، تُحبُّ المزاح  فه 
تتطل بُ الضحك  طروبٌ  ، و  ت  بذكاء  المرأة    تهوى المرح  تحسس  كم ا يحركُ العجيب  و الحساسي ة  المُرهفة  و  .. و 

 لاطفةُ شهوة  الكلام ، فانطلق  السُلطانُ يحدثُ جاريت هُ الذكي ة  المصفي ة:المشي شهوة  الطعام  حرك ت  هذه الم
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ليه  و عفوتُ ع نهُ  - ا القديمة( فأفندينا مدحت ال ذي عطفتُ ع  ا العزيزة  )أن  حليمة  رجع ت  إلى ع ادت ه  بلغن ي أي تُه 
منحتُهُ ولاية  سُوريا ع اد  يصرفُ وارد  الجباي ة  و الأوقاف  يدعو و  يبشرُ بالم دني ة  و  لى المدارس  و العمران، و  ع 

. بغداد  ، كم ا فعل  قبلًا ف ي بلغاريا و الصرب  و   ل لتجدد 
تعلم  الافرنسي ة ، و أدرك  أن   - زار  باريس  و  يدي السُلطان بأن  مدحت باشا تجول  ف ي أُوربا و  ألا تعلمُ يا س 

ه . الح  ، و الآلة  سُخر ت  ل خدمة  م ص   القوانين  شرع ت  لحماي ة  حُري ة  الفرد 
ياسةُ لن يجتمعا.. -  أنت  ع اطفي ةٌ ياعزيزتي و العاطفةُ و الس 
 فهمتُ..! الآن   -
..؟ -  ماذا فهم ت 
لطان بأن ك  تخشى مدحت باشا.. -  أنا أدركتُ ياسيدي السُّ
- ..  لا تعطي لقب  باشا ل هذا المتمرد 
مشاعر،  أنا ياسيدي - ا كثيراً، فل م  أر  ل لأوربي  م ا ليس  ل نا م ن حواس  و  تجول تُ ف ي مدن ه  درستُ بأوروبا و 

يبكون   يضحكون  كم ا نضحكُ فهُم يجزعون  كم ا نجزعُ، و  ي معدتُهُم فتمضغُ أفواهُهُم،  كم ا نبكي، و  تشته  و 
، فالن اسُ هُم الن اس، لا فرق  بين  شرقيهم و غربيهم.. فا فات  الأسود  ا وُلد  فسوف  يرثُ ص  لأسدُ هُو الأسدُ أين م 

لكن سيبقى م رهوب  الجانب   ، و  طوع البنان  يرك  و جوعوهُ؛ كي يكون  رهن  الإشارة ، و  م هم ا روضهُ رجالُ الس  و 
ت ى م ن مُروضيه "  .(17)ح 

ياسي ة ، ف   اع اتي  ف ي حوار ه  م ن واقع  الحياة  الس  ، ينطلقُ الس  رد  الحكواتي  لى الس  ي بناء  حوار قصصي  قائمٌ ع 
، يصوغُ ف يه  حلقات  الر    بالارتداد  إلى الم اضي، و استحضار شخصياته ف ي بناء سردي   حلة  و التمهيد جديد 

ردي ة ، و استكمال الحلقات المفقود بر  حوار جدلي  نجدُ ف يه  "ل لأحداث  الس  ، أو  هيمنة  التقرير  و الد  ة ع  حض 
كي يتوصل  إلى فكرة  نهائي ة   (18)الاثبات و النفي، فإذا قرع ت الحجةُ بالحجة ، إلى أن يقنع  الطرفُ الآخر"

سيلةً ل نقد   اع اتي  هُنا يتخذُ م ن الحوار  و  ا الواقعي ة ، والس  تجسدُ المُراد  م ن الجدل  ف ي حقيقة  الأشياء  بصورت ه 



اتي 
َّ
اع

َّ
 الحوار فِي رحلاتِ ناجي جواد الس

ُ
ة
َّ
 فاعلي

 

  

 26 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

ينطلقُ م ن بؤرة  الحدث الر ئيس الواقع  المعيش  ال   ، و  لى حساب الآخرين  ذي تتفشى ف يه  المصالحُ الذاتي ةُ ع 
سد   ا و  تثقيف ه  ا و  لى تعليم ه  لطة، إذ لا يُولُون الرعي ة  أهميةً كبيرةً ويحرصون  ع  المتمثلة بأصحاب  الس 

م بم ا يزيدُ م ن أرصدة  أموال هم و   م المصرفي ة  ال ت  احتياجاتهم بقدر اهتمام ه  ابات ه  ا ارتفاع  حس  ي يرون  ف يه 
هم.  وجود 

قد يُسهمُ الحوارُ ف ي و  ردي ة، ال ت  لادة  شخصي ة  تديرُ أحداث الر   و  تكون حافزاً ف ي مُسايرة الأحداث  الس  ي حلة، و 
ا واقع الحياة  ف ي البلدان ال ت   ا الر حالةُ، فف ي يُمليه  اع اتي  بسائح  ي يمرُّ به  رحلت ه  إلى أمستردام، يلتقي الس 

الة إلى أماكن غريبة  ل م تكن  ضمن  إطار رحلته  توجيه  الر ح  ، يتكفلُ حوارهُ بقيادة  سرد  الأحداث، و  كندي 
: أنا م ن )كندا(، عشتُ هُناك  م ع  زو  جي طيلة فيقولُ: " تم  التعارفُ م ع  جارنا.. فسألتُهُ ع ن م وطن ه  فقال 

شبابي كموظ ا باحترام  ف..أيام صباي و  زوجتي، و أشار  إليه  نا برنامج  سفرت نا، أنا و  بدأت حياتُنا فنظم  و 
لى م عالم البُلدان، وننطلقُ م ع  الحياة، ل ذا فنحنُ لا نستقرُّ ف ي بلد  أكثر  م ن  ، كي نطل ع  ع  ا بأدب  قدمني إليه  و 

قد أطرب  سمعي هذا الاسم الغريب.. فسألتُهُ بلهفة   بضعة  أيام ، فغداً سوف  نسافرُ  إلى م دينة الأقزام، و 
 الطفل  المحروم :

 ما معنى مدينةُ الأقزام..؟ و أين  تقعُ..؟ -
 ي بناه ا قلبٌ كبيرٌ ف ي مدينة  )الهيك( قُرب  لاهاي؟ألا تعلمُ ع ن هذه المدينة  الصغيرة ، ال ت   -
ا م ن قبل. -  ليس  ل ي علمٌ به 
 ل  ترافقون نا غداً؟ ..فه   -

اعة   ف ي الس  زوجتي إلى صالة  الطعام .. و  ف ي الصباح الباكر  م ن أيام أمستردام الناعمة  الهانئة  نزل تُ و  و 
 .(19)العاشرة حضرا الصديقان"

ا نجدُ الحوار  إطاراً بنائي ا يشكلُ محوراً أساساً ف ي تقديم السيرة  لأي  شخصي ة  يرغبُ الر ح  ا و الحديث و  لة تقديمه 
 ، مستواه ا الفكري  وحي، و  ا الرُّ ا و عالمه  بيان كينونته  رد و  بثها داخل  الس  ا، فيبدأ الكاتبُ ب عد  تأطيرها و  نه  ع 
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رفيق   الة  و  اع اتي  م ن حوار سيري  بين  الر ح  ه  الس  يتجلى لنا ذلك ف يم ا عقد  ا و  ، يقصُّ سيرته  بُعده ا الاجتماعي  و 
تشعب   ل م ا استقر  بنا المقامُ و  رحلت ه  الأديب جعفر الخليلي  م ع الشاعر ميخائل نُعيمة ف ي دار ه  فيقولُ: "و 
ؤال  التالي: أستاذنا: ه ل  تفكرون   ، راق  لُأستاذي )الخليلي( أن يطرح  السُّ الحديثُ ع ن الأدب  القديم  و الحديث 

؟ فأجاب الأستاذ )نُعي لى م حياه الوضيء: تلاحقني ف ي الآونة  بمشروع  جديد  مة( و الابتسام ة مرتسمة ع 
ا ل ناظري.. و ه ي  ل م  تتكامل  شخوصُه  ندي، و  ا ع  الأخيرة  أشباحٌ متعددةُ الوجوه و الغايات، ل م  تتوضح  ملامحه 

ا م ن القُمقُم ل تتحرر وتنطلقُ، و   ه  تلحفُ بالر جاء بأن اخرج  ، و  ت ى أضع  دوماً تتوسلُ إلي  لا أخالني أستريحُ ح 
ا.. و أنا  توسلات ه  ا و  شرحتُ الغرض  م ن ملاحقت ه  ا، و  قلمي.. بعد  أن أكون  جلوتُ م عالم ها، و أظهرتُ معانيه 
ليه  الك تاب، فهذا أمرٌ  .. أم ا م ا سينطوي ع  لى دُنيا الأدب بكتاب  شك أن اطلع  ع  لى و  استطيعُ القول  بأنني ع 

 .(20)عُ التكهنُ به  الآن"لا أستطي
ا يقولُهُ  الةُ الحوار  ف ي صُورة الموازنة ، ال ت ي تتجل ى ل نا م ن خلال  م  ف ي رحلت ه  إلى الأندلس يوظفُ الر ح  و 

ما يستنتجهُ المُتلقي  م ن أفكار  اجتماعي ة ، ترسخ ت ف ي معتقدات  البلدان  ت ى الكاتبُ ف ي حواره ، و  العالمي ة ح 
ا، فيقولُ: " صُورةً حقيقي ةً ف ي معيشتها، وثقافةً شعبي ةً ف ي مُم ارست ه  ه ا و  كان ت بجانبي أضح ت جزءاً م ن وجود 

ا سحرٌ ورشاقةٌ، وكان ت مُتحمسةً ل لمصارعة  جداً جداً.. اف ي الملعب سي دةٌ  سباني ةٌ جميلةٌ و أنيقةٌ، ف ي حركات ه 
لى وجهي و الظاهرُ أ دقة  الملاحظة ، حيثُ استطاع ت أن تقرأ ع  لى جانب  كبير  م ن الذكاء  و الثقافة ، و  ا ع  ن ه 

تناقشني  ثاء ل لقتيل ال ذي ل ن يتخلى ع ن الكبرياء، فراح ت تسألني بلطف  و  تمتمات الر  ، و  دلائل  الاشمئزاز 
:  بظرف 

.. ألا تعجبُك  المصارعةُ؟ -  ل م  لا تصفق 
، و الحقُّ فأجبته - ا بالحق   ا بل جابهُته  تقديسه م ن مجاملته  ، و  ا دون  أن تمنعني عقيدتي ف ي حُب   الجمال 

!  ل عمري وجهٌ نيرٌ م ن أوجه  الجمال 
 لأي   ثور  أصفقُ..؟ -
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 هناك ثورٌ واحدٌ ف ي الحلبة ..! -
 عفواً سيدتي فقد خانني نظري.. -
 أتهزأُ بلعبت نا و أبطال نا؟! -
ا.لا أهزأُ  - ل ن أحب ه  ا، و  لكنني لا أستسيغه   و 
ل مر ة  تشاهدُه ا؟ -  أهذه أو 
ستكونُ الأخيرة بالنسبة ل ي  يا سيدتي.. إذ لا يروقُ لعيني منظر  الدماء . -  هذه الأولى و 
 أن ك انسانٌ عاطفيٌ جداً. -
؟ -  و ه ل  تعجبُك 
 لادكم؟ وأي ة  لُعبة  تهوى؟أنا.. أعبدُه ا.. إذ لا تفوتني مسابقةٌ، ثُم  ماذا تلعبون ف ي ب -
 هناك  ف ي بلادي لُعبٌ كثيرةٌ كُل ها تمتُ ل لرجولة  و البطولة .. و أنا أهوى كرة القدم. -
لكني استغربُ كيف  يتحمسُ الانسانُ لكرة  جامدة ، و لا يتحمسُ للثور   - إن  زوجي و هُو  إيطالي  يهواه ا مثلك.. و 

 و هُو  روحٌ متحركةٌ؟!
صرعهُ..! إذاً ل م  لا تعتأل م  يفز ذ - لى الفارس و  تطلقون  سراحهُ لك الثورُ ع  تمنحوهُ حق هُ ف ي  برون هُ فائزاً و  و 

شهامة  الأبطال   –كبطل  مُنتصر   –الحياة   ساماً و لا تكريماً، ه ل  م ن روح  الفروسي ة  و  ه ا لا يريدُ م نكم و  بعد  و 
يخذلوهُ،  ليه  و  م ن ثُم  يقتلوه.ف ي شيء  أن يجهزوا ع   و 

ا! - قوانينها.. لذلك  لا تستذوقه   أنت  يا سيدي لا تعرفُ شيئاً ع ن المصارعة و 
ا، و إن ي لأرجو رب ي أن ينعم  علي  بنعمة  الغباء؛  - ليتني أبقى كذلك، فكثيرٌ م ن لُعب الحياة  لا أتمنى أن أعرف ه 

، م ا دام  ف ي ذلك  الغباء كي لا أتعلم  أيُّ عمل  صنعةً كانت أم   ماء، و الآلام ل لآخرين  هواي ةً، ينتهي بسفك الد 
" سلامةُ الآخرين   .(21)راحةٌ ل لضمير و 
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الة  كشف  لنا ع ن شعور ه  مُنذُ البدء   يبدو أن  الر ح  تكرهُ، و  ، م ا تُحبُّ و  ل قد أظهر  الحوارُ طبيعة الشخصيتين 
تارةً أخرى ف ي صورة  وع ن وجهة  نظر ه  اتجاه السي   صف  الصريحة و المُباشرة ، و  دة الاسباني ة ، تارةً ف ي بنية  الو 

دقةُ  رشاقةٌ، الذ كاءُ، و الثقافةُ، و  ا سحرٌ، و  مجازي ة، م ن طريق  ترادف الجُمل: )جميلة، وأنيقة، ف ي حركات ه 
ا أكثرُ تفاؤلًا م ن صورت ه  ع   ردي ة المُلاحظة (، فقد كان ت صورته  قد أسهم  الحوارُ ف ي دفع  الحركة  الس  ه ا، و  ند 

لُ ف ي ارتكاز موقع الشخصي ة م ن الحدث، م ن دون  الإخلال بقيمة  الحادثة/اللُّعبة،  نحو نمطين: تمثل  الأو 
ة  و الاجتماعي ة ، و أعني: مُصارعة  الثيران، أم ا النمطُ الثاني فقد اتجه نحو الكشف و البيان ع ن العوامل الثقافي  

وت الآخر/السي دة،  ص  /الر حالة، و  وت  الر اوي  م ن جهة  أخرى فر ق  الحوارُ بين  ص  ياسي ة  هذا م ن جهة ، و  و الس 
، و لأي  سبب  كان  اجتماعيًّا،  فظهر  لنا صوتُ الر اوي  ناقداً ضمني ا ل كُل   م ا يسهمُ بإثارة الحزن و الألم ل لآخرين 

راي ة ، و إدراك كُل  م ا أراد  الكاتبُ قول  أ سيلةً ل توجيه  المُتلقي  إلى العلم  و الد   هُ.و  سياسي اً، فكان  الحوارُ المباشرُ و 
، وقص   الأحداث  الماضوي ة ، فنجدُ لُغة  الحوار   رد  التاريخي  لى بني ة  الس  الةُ ف ي حوار ه  ع  قد يعتمدُ الر ح  و 

ام  ال ذيتمارسُ ح تكشفُ طبيعة  الذات  يخلقُ م ساحةً سردي ةً و اسعةً  ضوراً حكائيًّا، ضمن  إطار الوصف  الع 
االمُحاورة ف ي ظل   شعور ه ا بالضي اع  فيصبحُ  فتتعددُ مُستوياتُ الصياغةُ اللُّغوي ةُ  المكانُ و الزمانُ م سرحاً ل ه 

تتغيرُ مُستوياتُ الصُّ  ، و  ، بتعدد  الأصوات  لى وفق  رُؤي ة  كُل   شخصي ة  مُساهمة  ف ي إدارة  الحوار  ورة، ع 
ه  حدثاً مُوازيًّا،  لالي ة ، تشيرُ إلى مفارقة  سردي ة بين  الماضي بعد  فيصبحُ الحوارُ بني ةً مًتعددة  المستويات  الد 

ه ا حدثاً مرئيًّا، ف بين  صُور المشاهدات  المكاني ة ل لرحلة  بعد   ف ي رحلة  الأندلس يوظفُ الكاتبُ حواراً تاريخيًّا و 
ند  الشخصيات المُحاورة فيقولُ: " ل م ا اجتمع  الزُّعماءُ ف ي  تتعددُ ف يه  الأصواتُ، وتختلفُ وجهات النظر ع 

م با لى أُم ت ه  م بالذهاب، و ع  لى دولت ه  ل يحكموا ع  لى قرار تسليم  غرناطة، و  لفناء ل م  بهو الحمراء ل يوقعوا ع 
 : يتمالك كثيرٌ م ن الحاضرين  نفسهُ م ن البُكاء إلا  مُوسى بن أبي الغسان، ال ذي ثبت صامتاً عابساً، ثُم  قال 
ماء.. ذلك  هُو   لكن ل تقطر الد  مع و  ، فنحنُ رجالٌ ل نا قلوبٌ ل م  تخلق  لأرسال  الد  اتركوا العويل  ل لنساء  و الأطفال 

الله  ل قد موتٌ مجيدٌ، فل   ئذ  صاح  أبو عبد الله: اُلله أكبرُ و لا راد  ل قضاء  الله ، و  ند  نمت دفاعاً ع ن حريتنا.. ع 
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لى أثر ه : اُلله أكبرُ، و أن  شروط   اح ت الجماعةُ ع  ص  لى يدي، و  كُت ب  ل ي أن أكون  شقيًّا، و أن يذهب  المُلك ع 
لي هُ عبثٌ لا يجدي، و أن  الجماعة  م لك النصارى أفضلُ م ا يمكنُ الحصولُ ع  ه ، فل م ا رأى موسى أن  اعتراض 

كم، و لا تظنوا أن  الأعداء  سيوفون  : لا تخدعوا أنفس  اح  ص  بدأت بتوقيع  صك التسليم، نهض  مغضباً و 
م، و لا تركنوا إلى شهامة م لكهم الحاقد، إن  الموت  أقلُّ م ا نخشى، فأمام نا نهب مدن ن ه  ا، و هتك نسائنا، بعهد 

جونُ و المحارقُ، و هذا  ياطُ و الأغلالُ، و أمام نا السُّ ، و الس  بناتنا، و أمام نا الجورُ الفاحشُ، و التعصبُ الوحشي  و 
لى الأقل  هذه النفوس  الوضيعة ، ال ت   ، أم ا أنا فوالله  ل ن أراهُ" م ا سوف  تراهُ ع  ي تخشى الآن  الموت  الشريف 

(22). 
ف ي لى مستوى تفكير  و  ، و أثرهُ ع  اع اتي  الحوار  ل يكشف  م ن طريق ه  البُعد الفكري  رحلت ه  إلى ليبيا، يوظفُ الس 

: إن  ل هُ صديقاً  ، قال  ا بعمق  لى أهل ه  ت ع ر ف ع  الشخصي ة الليبي ة، فيقولُ: " حدثني صديقٌ ع ر ف  ليبيا جيداً و 
ل م ا انتقل ت لبيت  الزوجي ة ، تزوج  م ن فتاة  أكمل ت  دراست ه   لى )البيانو( و  ا بمدارس أجنبي ة ، فأجاد ت الضرب  ع 

؛  لى هذه الألة الموسيقي ة .. و حين م ا سألوهُ ع ن سبب  اتخاذه  هذا القرار  الجائر  ا م ن العزف  ع  ا زوجُه  م نع ه 
ابُ م ن بين أنامل زوجت ه ، ي ، و هذا شرعاً حرام، أجاب  لأن  النغم  ال ذي ينس  بعثُ النشوة  و الخيال  بعقول  الر جال 

 .(23)حسب رأي الزوج طبعاً" 
وت   ص  وت  الصديق/ المتحدث، و  ص  الة، و  / الر ح  وت  الر اوي  يتشكلُ المقطعُ الحواري  م ن أصوات  ثلاثة : ص 

رد الحواري  بالخبر ا ينفتحُ أفق الس  : )حدثني( مُضافاً إليه  شخصي ة  الحدث/ زوج الفتاة، و  ل ذي ينقلُهُ الر اوي 
ا(، ثُم  ينفتحُ  لى أهل ه  ت ع ر ف  ع  : )ع ر ف  ليبيا جيداً، و  زمن الحكي، ف ي فعل الإحالة ، إلى الز من  الماضي 

م ن هُنا ينبثقُ  الم الذكرى ال ذي يشكلُ مسرى الحكاي ة، و  لى ع  ..( معتمداً ع  الحوارُ بين   الحوارُ بالفعل: )قال 
، بأسلوب  غير  مُباشر   الةُ م ن خلال ه  دفع عجلة سرد (24)الطرفين   حلة إلى الأمام.الر    استطاع  الر ح 

قد يأخذُ الحوارُ طابع  الملاطفة بوصف ه  تكنيكاً سرديًّا يتسعُ مج حلة، فتسعى م ن ال  أفق البوح  ف ي بني ة  الر   و 
يدخلُ القارئ ف ي مدارات  رد و الوصف  ل لمشاهدات  المرئي ة ، و  ا الذات المحاورة إلى كسر  نمطي ة  الس  خلال ه 
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اع اتي  م ع   هُ الس  يتجلى ذلك  ف ي الحوار  ال ذي عقد  بر  التعبير بأكثر م ن لُغة م حكي ة، و  سردي ة مُتنوعة، ع 
ي حاور ه ا ف ي رحلت ه  إلى تونس إذ يقولُ: " طاب  ل ي أن أداعب  أحد  الباعة ، فأجبتهُ ت  إحدى الشخصيات ال  

ت ى لو كان ت بلهجة  عربي ة ، فكيف  إ ا ح  وقي ة .. ال ت ي أمجُه  توسلات ه  السُّ لى ترحيبات ه  الببغائي ة.. و  ذا بالعربي ة  ع 
 يعني آني ة خزفي ة:جاء ت بلكنة  فرنسي ة .. فقال  مشوقاً ليب

VOUIEZ-VOUS VOIRE QUE IQUE CHOSE 
تقولُ: ه ل  تُحبُّ أن ترى شيئاً م ا؟ -  لماذا لا تحدثني باللُّغة  العربي ة و 

لى أصالت   ملامحي الُأوربي ة لا تدلُّ ع  ق ال  مُستغرباً إذ إن  بشرتي البيضاء، و  ي فابتسم  ابتسامةً حرفي ةً و 
 العربي ة.

 تعرفُ عربي؟ -
- .  أنا عربي بغدادي 
 آه.. بغداد عاصمة الشام. -

بذلك  لينا الاحتلالُ بفرضه  الانعزال.. حيثُ وضع  العقبات لعرقلة التزاور و الر حلات، و  قلتُ هذا م ا جناه ع 
: قل ت  العلاقةُ بين  الأشقاء و جعل ت  م ن هذا العربي  المغربي  أن يقول  بغداد عاصمة الشام ،  ضعف ت الصلة و 

ل م   ا عاصمةُ العراقو   .(25)" يعرف  أن ه 
قد يأخذُ الحوارُ الخارجي  طابع  الحركة  و الد   يمومة ، فالحواري ةُ ف ي النص   الفن ي  تتشكلُ م ن طريق النسق  و 

، و هُو  تشكيلٌ حواريٌّ يرمزُ إلى الس   صوره ايطرة  الخرافي  الر مزي  ا، يكشفُ لنا  الاستعماري ة ، و  مداراته  و 
نجدُ ف يه  نزعةً حواري ةً ساخرةً، تتأججُ بين   لى مر  السنين قديماً و حديثاً، و  المضمر  م ن التخطيط المُعادي ع 

الةُ ف يه  أنواعاً تُراثي ة عربي ة و أخرى و ا فدة، بصورة  تتجسدُ ف ي الحوار التصريح  و الكناي ة  الرمزي ة ، يستلهمُ الر ح 
لى أجناس تراثي ة  قديمة  ف ي ، فتتماهى بذلك  بني ة سرد الر   الجدلي  ال ذي يتسعُ ل كُل   جوانب  الحدث   حلة ع 

الة حوار  الذئب و الحمل الوديع فيقولُ:  يتجلى ذلك  ف ي تضمين الر ح  صورة  رمزي ة  متقاربة  و الحدث المنقول، و 
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، و جهز  سيل  جيوشه الناري ة ؛ ل يستعيد  كرام ة  قنصله المُهانة، مُتخذاً قضي ة الم روحة " افت عل  جلالتُهُ الغضب 
دمنةُ( حكاي ة  )الذئب و الحمل( إذ اتخذ   ت  لنا )كليلةُ و  لى قدسي ة أرض الجزائر، كم ا رو  ذريعةً ل لاعتداء ع 

سيلةً ل   :الذئبُ القوي  تعكير  الماء  و  لى الحمل  الضعيف  حيثُ قال  الذئبُ ل لحمل   لاعتداء  ع 
 الذئبُ: ل م  عكر ت  علي  الماء ؟ -
 الحملُ: كيف  أعُكرُ عليك الماء وأنت تقفُ في أعلى الوادي؟ -
 الذئبُ: إذن عكر ه علي  أخوك. -
 الحملُ: ليس  لي  أخٌ. -
 الذئبُ: إذن أم ك  أو  أبوك. -
لحقتهُ أُم ي.الحملُ: مات  أبي،  -  و 
لى الحمل  الوديع  و افترسهُ بشراسة ، و أكل هُ بشراهة . - .. و هجم  ع   الذئبُ: إذن عم ك، أو  ابن عم ك، أو 

، بجيشه  الحديث النظامي  م ع  الشعب الجزائري  المُسالم، فأعلن  ف ي  ا الم لك الفرنسي  القوي  نفسُ اللُّعبة ل عبه 
: إن  شرف  ف ، لذا سأقومُ بعمل  حاسم ، أعيدُ ف يه  ل فرنسا رنسا قد أهانهُ الد  خطاب  العرش  اي الجزائري 

ا"  .(26)شرفه 
الةُ،  ا الر ح  قد ينهضُ الحوارُ الخارجي  بوظيفة  التعريف  و التأصيل  ل مسميات  الأماكن و المدن، ال ت ي ي مُرُّ به  و 

ثائق، و إن م ا يستندُ  و  ام ن دون  ذكر  دلائل  و  وايات  المُباشرة   الكاتبُ فيه  لى بعض الر  كانُ  ع  ا السُّ ال ت ي يتداولُه 
والدُ علا ل شيخٌ  ، و  ا الر جالُ فيقولُ: " حدثني والدُ صديقي علا ل ال ذي كان  يدرسُ الحقوق  ف ي بغداد  يتناقلُه  و 

سيم  الخُلقة .. أقولُ حدثني ذلك   ، و  لق  ي الطلعة ، رضي الخ  قورٌ، به  ما بتُ أتساءلُ ع ن  و  ند  الشيخ الطيب ع 
ا ار البيضاء، فقال  بعد  أن اعتدل  ف ي جلسته  و استبشر  بسؤال ي ع ن مدينته  ال ت  سر   تسمي ة  الد   ي عايشه 

: يُحكى  صانعتهُ، فقال  ا و  صانعه  اُلله أعلمُ  -و عايشته و  (  –و  أن  تاجراً تونسيًّا اسمُهُ: )سي علال القيرواني 
قد اتخذ  م ن  كان  ذلك  قبل  ثلاثة قرُون  تقريباً، و  قد هاجر  م ن مدينت ه  المقدسة  قيروان متوجهاً إلى )أنفا( و 
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الي م قالُوا موقع  المدينة  الح  لى الر اوي   –قر اً ل هُ، كي يُدبر  أعمال هُ التجاري ة  الواسعة .. و  كان   –و العُهدة ع  و 
لى هذه الجمل   ، لذا كان  يتعكزُ ع  ير  حديث ه  الشيق  الشيخُ يخشى أن نطعن  بصحة  روايته ، أو  نعترضُ س 

لى الحكيمة  المُعترضة  أن  زوجة  القيرواني  كان ت  سيدةً  ا الطيب  الم كدود  ع  فاضلةً مضيافةً تُساعدُ زوجه 
لقة   بقدر  م ا كان ت  جميلة  الخُل ق، كان ت  جميلة  الخ  تُعينُهُ ف ي متجر ه  الكبير، و  ، و  إدارة  تجارت ه  الواسعة  الانتشار 

ا: )لالا البيضاء(، كان اسمُه  بُوحٌ، و  ا ص  و جهُه  ا مُشرقةٌ، و  ي دة  البيضاء (، لذا كان   أيضاً، فابتسامتُه  : )الس  أي 
ل( حيثُ طغ ت   ي علا  وا اسم هُ )س  ل( و جل هم ب ل  كُل هم نسُوا، أو  تناس  ي علا  لى متجر )س  الزبائنُ يتوافدون  ع 

ي دة البيضاء( و حجب هُ خلقه الر ضي فأضحى الجميعُ يسمون هُ )الد   ليه  ابتسامةُ )الس  ما ار  البيضاء (، و ع  ع  ند 
ار البيضاء( أو  ه ل   تتهامسُ العوائلُ: ه ل  ذهب ت  إلى محلات  )الد  تأتي بضاعةٌ جديدةٌ يتساءلُ البعضُ و 
ا استمد ت  ذلك  الاسمُ  م ن تلك  الشهرة  الواسعة  يُقالُ إن  المدينة  كُل ه  ار البيضاء(.. و  أعجبتك  بضاعةُ )الد 

ار  البيضاء("المُحببُ، حيثُ راح  الن اسُ كُلُّ  لى المدينة  )الد  سي اح يطلقون  ع   .(27) الن اس م ن مواطنين  و 
 يُمثلُ الحوارُ نقطة  اتفاق  خفي ة  ل م ا يقولُهُ الشيخُ المُسنُ الر اوي  ل لحكاي ة  م ن الذاكرة  الشعبي ة ، و هذا الاتفاقُ 

صفي ة  ال ت  المُضمرُ مُتأت  م ن المقاربات   قورٌ، ب هي الو  ل  شيخٌ و  والدُ علا  : )و  الةُ بحق   الشيخ  ا الر ح  ي قدم ه 
الة : " إن  المدينة   ينكشفُ الأمرُ جهراً ف ي موضع  آخر  ف ي قول  الر ح  سيمُ الخلقة (، و  ، و  الطلعة ، ر ضي الخلق 

قد ندعُو الأعمى بصيراً، ف ت  بيضاء ، و  ا المعماري ة البيضاء  ليس  ، و هندستُه  ي م طلي ةٌ بأصباغ غريبة  الألوان  ه 
ي ز  بالر يازة   لى الطابع العربي  المُم  ، الل ذين  طغيا ع  ي  و الأمريكي  ، الافرنس  تتأرجحُ بين  طابعين  غريبين 

 .(28)الم غربي ة  الأندلسي ة ، إذ اختفى"
سردُ الكاتب  ل هذه  الحكاي ة  ينبثقُ م   ، تُسهمُ ف ي إثارة  ذهن  المُتلقي  و  ن رغبت ه  ف ي عرض  صُورة  كُل ي ة  ل لمكان 

يطلقُ الكاتبُ  ار البيضاء(، و  ل معرفة  م ا كان  يدورُ بين  الأوساط الاجتماعي ة ف ي أصول  التسمي ة  ل مدينة  )الد 
و هُنا يكونُ القارئ مُشاركاً ف ي اتخاذ  القرار  ف ي أصول   العنان  إلى المُتلقي  ف ي الموافقة  أو  الر فض  ل لحكاي ة ،

. ، أو  الر فض  و التأويل  ار البيضاء( بالمُوافقة  و القبول   تسمي ة  )الد 
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قع ت  ل هُ م ن خلال  حوار ه  م ع  مُواطن م غربي  بالل هجة   الةُ ف ي نقل  صُورة  الأحداث  كم ا و  يتواصلُ الر ح  و 
امي   وق القديم ، فأدهشتن ي م عروضاتُهُ الشعبي ةُ المختلفةُ م ن م نسوجات  الع  و اصلنا جولت نا ف ي السُّ ة  فيقولُ: "و 

منسوجات  مُطرزة   مزهريات  و  مواعين  و  مُطرزة  إلى صناعات  خشبي ة  مُزخرفة ، و خزفيات  م نقوشة  م ن قُلل  و 
ا الز اهي ة  م ن قفطانات حر  سوداء ، بألوان ه  بيضاء ، و  ا الز اهي ة ، صفراء ، و حمراء ، و  يري ة و خمارات بدوي ة ، بألوان ه 

نا، أشرتُ إليه  و أعلنتُ  ند  لم  ع  فراق  ل ي خفٌ بلونه  الأصفر  و أنف ه  الشامخ إلى الأعلى، كال ذي ينتعلُهُ طلبةُ الع 
:  رغبتي باقتنائ ه  فسألهُ صاحبي 

تع - ال.. و   ني: م ا هُو ثمنُهُ؟إيش الح 
 بأربعة دنانير. -
تعني: غالي. -  بالزاف.. و 
نصف. -  ثلاثة دنانير و 
تعني: أعطنا زوجاً. -  أعطنا جوج.. و 

تأبطتُهُ  ، و  "  فدفعتُ الثمن  وق  المُشوق  احبي  نتممُ جولت نا ف ي هذا السُّ ص  سرتُ و   .(29)نعلًا، و 
 ، ا أثرٌ كبيرٌ ف ي هذا الحوار  الة  كان  ل ه  لا شك  ف ي أن  الأحداث  المُعاصرة  ف ي المُشاهدات  المرئي ة  ل لر ح 

اع اتي  يهتمُ بتشكيل الحوار  بالل هجة  ا لى الر   لعامي ة ؛ ل كي يُضففالس  ديمومةً ف ي ألوان ي ع  حلة  حيوي ةً و 
الة خطوةً بخطوة ، و لا  رد  نحو الأمام، بم ا يجعلُ القارئ مُسايراً الر ح  ، م م ا يسهمُ ف ي دفع  عجلة  الس  الخطاب 

 يبتعدُ ع نهُ.
)البدعيات( و القفط م ن هذا الل ون م ن الحوار يقولُ: " قد أعجبتني )القفاطين( و  ان كالبدعي ة إلا  أن هُ )بكم( و 

واء، و الملابسُ  لى حد   س  و البدعي ة م ع  تشديد الياء بدون كم، فرأيتُ النساء  هُنا ي لبسن  القفاطين  و البدعيات ع 
ا لى ثمن  القفطان، فسأل ه  ددتُ أن اطلع  ع  و   المغربي ةُ خلابةٌ تُظهرُ المرأة  بمظهر  الحشم ة ، و الفتنة .. و 

 صاحبي  بلطف:
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 تسمحي نشوف قفطان مزيان. -
كلمةُ )وخا( بتشديد الخاء تعني: نعم. -  و خا.. و 

ا لفظةٌ بربري ةٌ، إذ م ا أكثرُ الألفاظ  البربري ة ف ي اللُّغة   ل ه  فأنا لا أدري م ن أين  جاء ت كلمةُ )وخا( هذه، ل ع 
 العربي ة .

 إيش الحال. -
ا مائ ل لعروس هيفاء ابنتي؛ خمسمائة دولار!.. و أقل ه  تي دولار.. فنفضتُ يدي م ن شراء قفطان لزوجتي و 

( إلا  م ا يسدُّ نفقات إقامتي" افرين   .(30)لأني لا أحملُ م ن )صكوك  المُس 
تتعددُ طرائقُ الحوار  و أنماطه   اع اتي  إلى تبعاً ل تعدد موضوعات الر    و  حلة ، فف ي موضع  آخر  م ن رحلة  الس 

، و لا سيما حين م ا يمتزجُ المكانُ و الزمانُ بالذاكرة ، المغرب رد  ، نجدُ الحوار  يشكلُ جزءاً هاماً م ن آلي ة  الس 
ا ف ي حوار ه  ال ذي يقولُ  تتكشفُ المواقفُ داخل  الأحداث، كم  ، و  ردي  يتنوعُ التشكيلُ الس  فيتسعُ أفق الحوار، و 

ياحوتوبيف يه : " ل م ا اندسستُ ف ي الأ كُلٌّ قد أخذ  مقعدهُ المخصصُ ل هُ حسب الترقيم ،  س، و جدتُهُ يغصُّ بالس  و 
قور  يرتدي البرنصُ  و جههُ المملوح بحرارة  فوجدتُ مكاني بجوار  رجل  و  المغربي  بلون ه  الر مادي  يتناغمُ و 

لى شمس المغرب  الد   تُ م ن أحلام ي ع  تنبه  ا.. ثُم  انطلق ت  سيارتُنا.. و  نه  لى تحيتي بألطف م  د  ع  افئة .. ر 
لكن مدينتي )أكادير( نكب ت  بالزلزال ع ام  ا أثراً بعد  عين، م، فترك  1960حديث صاحبي  و هُو  يقولُ ل ي: و  ه 

ر   قدومه لمدينة  فاس،  ا الحياة  ثاني ةً.. ثُم  سألتُهُ ع ن س  ا أعادا ل ه  تعلقهُم به  ا و  ا البار ل ه  غير أن  حُب  شعب ه 
لاة   لكي يؤدي  فريضة  الص  ( و  ي د )الإدريسي  ف ي فأجابني الر جلُ الوقورُ، بأن هُ يودُّ التبرك  بزيارة  ضريح  الس 

.. و ع قب  صاحبي  محمد الأغاديري  بقول ه : إن  مدينة  فاس  جامع القرويين  ثُم  زيارة قبُور الأولياء الصالحين 
 ، ليك أن  المدن  كالن اس  لكن يا أخانا لا يخفى ع  ؤوم ل بلاد  المغرب  ف ي القديم و الحديث، و  تعتبرُ الأمُّ الر 

ا الحظُّ رغم  اعتدال هوائه اكان  حظُّ فاس، فل م  يسعف  و الن اسُ حظوظٌ، يا أخي وكذا  تدفقُ  ه  ا، و  طيبة تربته  و 
 .. قناعة  المُؤمن  ا م ا زال ت  تعيشُ ف ي زهد  الصُوفي  و  خي  الطبيعي  و الثقافي  إلا  أن ه  ا الس  ا، و عطائه  عيونُه 
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ت ى شعب فاس، فهُو  شعبٌ م نسي هُنا إلا  أن هُ رغم   ، فأن ك   و ح  ذاك  الإهمال الممض  هذا النسيان  الطويل  و 
: و الآن ه ل   سهلًا.. سألني صاحبي  الأغاديري  لسانُهُ يندى أهلًا و  و جهه يطفحُ بشراً، و  تلاقي ابن فاس و 

ي د الإدريسي.. فاستجبتُ ل دعوت ه   ي ل لتبرك  بزيارة  م رقد  الإمام  الس  صلنا  تُحبُّ أن تتم  رحلت ك  م ع  الخيرة .. و 
ي د الإدريسي فرأيتُهُ يشابهُ تمام  الشبه  عتباتنا المقدسة المُستقر ة  ف ي أنحاء العراق"  .(31)مرقد الس 

م ا تروي ل نا شخصي ة محمد الأغاديري  الحوادث  ال ت   ند  ديمومت ه ، فع  ي الحوارُ هُنا يضمنُ تطور  الحدث  و 
ا مدينةُ )أغادير( ف   ا م ر ت به  ا بناؤُه ا و أحداثُه  ة  ل ه  نسجهُا، فهُو  يكملُ سرد  الر   ي ق ص  حلة  ف ي نصوص  توازي و 

يتفاعلُ بصورة  غير  مُ  الة  نفسه، و  فُ ل لمتلقي  شيئاً باشرة  م ع  مُجريات  سرد  الر   سرد  الر ح  ا ت ت كش  لكنه  حلة ، و 
، و استذكار الأماكن  فشيئاً ف ي أثناء اكمال الحكاي ة ،  اع اتي  ا عاملًا ف ي استلهام ذاكرة  الس  فتكونُ مجرياتُه 

حلة ، تمتزجُ ف يه   مُكملًا عضويًّا ف ي بناء الر   ي كان  يزورُه ا ف ي العراق، فيغدو الحُوارُ يني ة  المُقدسة  ال ت  الد  
. ردي   الصُورةُ م ع  اللُّغة ؛ لاستكمال  الأداء الس 

قد ي يرة  الذاتي ة، فيو  رد ف ي صُورة  الس  يتشابكُ م ع  نصوص الر   كونُ الحُوارُ قرين  الس  حلة  ف ي وصف  تداخلُ و 
الة  ف ي براعة  فني ة ،  كشف الموقف النفسي  ل لر ح  ، و  رد  يرة بمهمة  ربط  أجزاء  الس  ، فيقومُ سردُ الس  المُشاهدات 

بذلك  تتحددُ أهميتهُ م ن منظور   يري النواة ال ت  و  ، حيثُ يُمسي الحُوارُ الس  رد القصصي  ي تلتفُ حول ه ا  الس 
اع اتي   ا، كم ا هُو  الحالُ ف ي حوار الس  يزدادُ تفاعلُه  ردي ة ، فم ن خلال ه  تتطورُ الأحداثُ، و  لُحمةُ الأحداث  الس 

ذات  صباح  صحبني الأخ )مُر  ي سبق  أن طرق ت اد( إلى مدينة  )فريبورغ( ال ت  م ع  صديق ه  مُراد، إذ يقولُ: " و 
ا ال ت  سمع ي شهرة   ا جامعت ه  توجه بي  نحو معرض  كبير  صُف ت  ف يه  أنماطٌ م ن سيارات   ي تحملُ اسمه  و 

ستقبال نا بكُل    ابُ الم ع رض  لا  ب عد  أن خف  أصح  لحفاة ، و   )فوكس واكن( ذات  الحجم  الصغير  المُميز كالسُّ
، و استقر  المقامُ بادرني الأخ مُراد بالسؤال التالي:  ترحاب 

 ناجي، أيُّ لون  تراهُ الأجمل بين  هذه الم جمُوعة ؟ -
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ا  دهشتُ حين م ا أجابني ف ي الحال: إن ه  ، أشرتُ إلى البيضاء ، و  يارات  بعد  أن قلبتُ النظر  بين  ألوان الس  و 
ا، ثُم  أشار  إلى مدير  اهديتي إليك  فتسلمه  ف ي صباح اليوم التالي، حضرتُ م ع   الكراج  أن يُسل مُن ي مفاتيحه  و 

 .(32)قة"زوجتي )سُعاد( ل تسلم  الهدي ة الأني
ا المتعددة لُ المشاهدُ الحواري ةُ ف ي مختلف  م وضوعات ه  تتواص  و 

الةُ  (33) فف ي رحلت ه  إلى سويسرا يستلهمُ الر ح 
ه ، فتبقى الأحداثُ رهناً  الحوار بطريقة  مُباشرة لنقل تجربة الذات، و الكشف  عن الحقائق  المكبوتة  ف ي نفس 

رد  بكُل    الة ف ي ربط  أجزاء الس   سلاسة  ل صيغة  الحوار  وأسلوب  الحكاي ة، ف ي تفاعل  عفوي، يظهرُ براعة  الر ح 
ليه ، فأنا مُتجهةٌ  ا تتجولُ ف ي المحطة، فقال ت: تعال م ع ي؛ لأدلُك  ع  و وضوح  فيقولُ: " سألتُ سي دةً رأيتُه 

.. فإذا  صعدتُ القطار  ، و  ا كالطفل  الضائع  يدة  تجلسُ بجانبي..أيضاً إلى )لوزان(، فتبعتُه  إذا ف بي  أرى الس 
ا بعد  تلك  الاستطرادات   ، تُ  به  اً ف ي فندق  واحد  ا بالنزول  م ع  بكُل   جُرأة  ع ن رغبت ه  حُ بصراحة  غير  مألوفة ، و  فص 

: م ا أحسن  أن نكون  ف ي غُرفة  و احدة ، تجمعُنا سوي ةً طيلة  فترة وجودك  ، و أضاف ت  قريبين  بعضنا م ن بعض 
تُ شجاعتي ا ب عد  أن استجم ع  ا: آسفٌ غاي ة  الأسف  مداملأدبي ة أجبف ي لوزان، ففوجئتُ م ذهولًا، و  فأنا  تُه 

ا  طن ي و أصدقائ ي و هُم ينتظرون ن ي الآن  ف ي محطة )لوزان(، فأذهل ت ه  لى موعد  م ع  نُخبة  م ن أبناء و  ع 
ا الغضبُ  ه  لى و جه  قد ران  ع  ، و  ا الر قيقة  الوديعة  تلك  قال ت  ف ي ل هجة  غير  ل هجت ه   و التوترُ:مُفاجئتي، و 

 ل م  إذن  كلمتن ي ف ي جنيف؟ -
قد كلمتُك مُتشبثاً مُتسائلاً  - و أزورُ سويسرا  ، فأنا هُنا غريبٌ كم ا تعلمينإن  قصدي شريفٌ يا سيدتي، و 

ل  م ر ة . فل م  تقتنع  ف ي تعليلات ي، ب ل  أجاب ت  بحزم  و حسم :  لأو 
ليك  أن تدفع  تمن  تذكرت ي، فقد ق - تبعتُك  إلى )لوزان(؛ إذن يجبُ ع  ا و  . ظانهطعتُه   أن ك  راغبٌ بي 

ن ي أصدقائي   ا ثمن  البطاقة ، فكم كنتُ أخشى، ب ل  أكرهُ أن يشاهد  ا ع ن ي، أن أدفع  له  ه  لمجرد أن تغرب  بوجه 
بصحبتي امرأةٌ مُتبرجةٌ، بكُل   م ا تحملُهُ هذه الصحبةُ م ن تأويلات   "و اخواني  و  تعليلات  و 

(34). 
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م ا تفكرُ ف   ا الخفي ة و  مكنوناته  ويسري ة لن ا طبيعة  الشخصي ة  و  الة  و السي دة  السُّ يه ، يُظهرُ الحوارُ القائمُ بين  الر ح 
اع اتي  ينتصرُ ل لقيم  و الأخلاق الاسلامي ة  الحميدة ، ال ت   ا، فقد أظهر ه ا أكثر  و أن  الس  ليه  ند  ي نشأ ع  تفاؤلًا ع 

ا است ل هُ أراد  م ن خلال ه  لع  تقديره االر جل  م ن سواه ا، و  حلة  و أن يجعل  م ن نص  الر    هداف  درجة  الإيمان  و 
م ن جهة  أُخرى  م نظومةً فني ةً لأدب الالتزام الاجتماعي  اسوةً بالفنون النثري ة  الُأخرى هذا م ن جهة ، و 

ار  العامل  المُساعد  ف ي إظهار طبيعة الشخصي ة ف ي ظل  الشعور  بالضياع  و الغُربة  ف ي أصبح ت  تقني ةُ الحو 
يري ة  الذاتي ة . ي  للحكاي ة  الس   بني ة  نسق  سرد 

ند  بعض  اع اتي  بني ة الحوار  لبيان قيم الأمانة  و الصدق  ع  بخلاف هذا النمط الحواري  يوظفُ الس  و 
ويسريين  يارة ، لأجد  السُّ لى المسؤولي ة  القيمي ة  الاجتماعي ة  فيقولُ: " اسرعتُ عائداً إلى موقف الس  هم ع  وحرص 

م تى  .. م ن و  ا.. رحتُ أُقل بُ بصر ي  هُنا و هُناك  يارة  قد سُل خ ت  ع نه  مُفاجأةً مثيرةً ف ي انتظار ي.. أبواب الس 
، أثار ت  ا ا أنا كذلك  بين م  ؟ و  كيف  ا، و  ا جالسٌ ف يه  صاحبُه  ، و  لى مقربة  م ن موقع الحادث  نتباهي سيارةٌ تقفُ ع 

يارة؟ ت  م ن صدم  هذه الس   فسألتُهُ: ه ل  شاهد 
ا؟ -  ه ل أنت  صاحبُه 
، أنا. - م   ن ع 
ل م  أجد  أنا ال ذي سبب  ل ك  ذلك  الحادث المُؤسف، فقد داهمتني حادثةٌ كبيرةٌ، و أنا مُتجه إلى مقر   ع ملي،  - و 

 ، ي م ن موت  محقق  مضة  خاطفة  انحرفتُ ع ن الحافلة ، طلباً للنجاة  بنفس  ف ي و  ا، و  م هرباً م ن التصادم به 
فارقتني  قد هدأ روعي ل هذا التصرف  الر ائع  و  فانعطفتُ باتجاه سيارتك مُضطراً م ع  الأسف.. وهنا رأيتني، و 

، ف ي حالة  أقربُ إل ة التوتر  د  ا إلى المناجزة  و المُطالبة  باستخلاص حقوقي، ح  نه  ى رُوح  المُسامحة  و المُسالمة  م 
 فقلتُ ل هُ:



اتي 
َّ
اع

َّ
 الحوار فِي رحلاتِ ناجي جواد الس

ُ
ة
َّ
 فاعلي

 

  

 39 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

، فأنا  - كان  بإمكانك  ذلك  ، و  ل م  تغادر  ، و لأن ك  انتظرتني، و  لأن ك  ل م  تكن  مُتعمداً ف يم ا سببت  ل ي م ن ضرر 
ن مُسامحك  ع م ا بدر  م  ك  خاصةً بعد  أن تصرفت  م عي ف ي هذا الموقف  تصرفاً يدلُّ مُتنازلٌ ع ن حقوقي، و 

"  .(35)على الالتزام بجانب الحق  و الامتثال ل دواعي الأصول  و الأخلاق 
م ا تشعرُ به   ا و  مُ حواراً يفصحُ ف يه  ع ن طبيعة  الشخصي ة  و أخلاق ه  الة  يقد  ا نتأملُ النص  نستشفُ أن  الر ح  حين م 

حلة ، دُهُ الحوارُ م ن نسق  سرد  الر   ة  يجعلُ المتلقي يعيشُ التجربة  الانساني ة ف ي الواقع ال ذي يرصإلى درج
ي يهدفُ إليها الحوارُ، فالحوارُ م ن أهم العناصر و الوسائل و هُنا تتجلى لنا الخصائص الفني ة و الجمالي ة، ال ت  

ا الكاتبُ ف ي التأث لىال ت ي يوظفُه  الل ذان  يُسهمان  ف ي رسم صورة  المشهد   المتلقي إلى جانب الوصف   ير ع 
. طبيعة  الحدث   و 

قد يدخلُ الحوارُ م تن الر    حلة كي يحقق  الكاتبُ م ن خلال ه  طموحات ه  الفني ة  ال ت ي تكشفُ ع ن الإيقاع الفكري  و 
، إذ يغلبُ  وح الشعبي ة، فيتشكلُ الحوارُ المُتناغم بين  الشخصيتين  المُتحاورتين  لى هذا الل ون م ن الحوار الرُّ ع 

ل  حوار   ل ع  بأسلوب الل هجة  العامي ة ، و هُو  يعكسُ سيرةً ماضوي ةً لشخصي ة  م ا، أو  لحقبة  تاريخي ة  ماضوي ة ، و 
لى اع اتي  م ع  جاره ف ي رحلت ه  إلى جزر نيوزيلاند أبرزُ دليل  ع  م ا دوناه، إذ يقولُ: " استيقظتُ مُبكراً،  الس 

ا فرصة فاتجهتُ إلى حديقة  الد   دفتري، و انتهزته  ار.. فغادرتُ قلم ي و  ار.. فدهشتُ إذ وجدتُ صاحب  الد 
 لأحيهم ا و أُحاورهما، فبادرني:

 سعيدةٌ. -
تآلف ت   ا بلهجة  مصري ة مُحب بة، فتضاعف ت  دهشتي، و   ابتسام تهُ و ابتسامتي فسألتُهُ:قال ه 

؟ -  ه ل  تتكل مُ بالعربي 
 مش كويس. -

ليمة، فقال  ل ي: أنا جوزيفُ ولدتُ ف ي مدينة  )إيرلندة( ع ام  و انطلق  يحدثني فرحاً م رحاً بلغت ه  الإنكليزي ة الس 
( ف ي معركتنا ضد  الجيش م، وخدمتُ ف ي الحرب العالمي ة  الثاني ة ، كجندي تحت  قيادة : )مونتكمري 1908
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بعد  انتهاء الحرب ع ام  لى أراضي الصحراء المصري ة ، و  م، تسرحتُ م ن 1945الألماني، بقيادة : )رومل( ع 
بعد  سنة  م ن العشرة الطيبة  تزوجنا، و اتفقنا أن  الجيش، و التقيتُ الآنسة  )كلوريا( اليوغسلافي ة الأصل، و 

 .(36)ند( كي نعيش  هُناك  بسلام "نهاجر  إلى جزيرة )نيوزيلا
ب ق  م ن أنماط  ل لحوار  الخارجي  يتبينُ لنا أن  الحوار  ليس  مجرد  عبارات  لغوي ة  مُتبادلة   لى م ا س  تأسيساً ع  و 

ا يُعدُّ تقني ةً عالي ة  المستوى ف ي الكش رد ف ي بين  طرفين  أو  أكثر فحسب، و إن م  حلة الر   ف ع ن معلومات  الس 
م ن جهة أُخرى أظهر الحوارُ خفايا النفس ند  الشخصيات المتحاورة وال ت   هذا م ن جهة ، و  ي نستطيعُ م ن ع 

ا معرفة  طبائع   هُم الاجتماعي ة . الشعوب  و أخلاق هُم، و عادات همطريق ه  تقاليد   و 
 :(37))المونولوج( اخلي  الد   ثانياً: الحوارُ 

صوتُ الشخصي ة ، ال ذي " يظهرُ ف ي النصوص  و المقاطع و هُو  حوارُ النفس   ا، صوتُ الر اوي  و  م ع  ذاته 
صنع تلفظي مُشترك بين  المتكلم  و المخاط ب دون  أن  يحدث   يتميزُ بإقامة  و  ، و  ردي ة  بضمير المخاطب  الس 

ا" ا  (38)تبادل كلام بين هُم  فهُو  خطابٌ غير  م سموع  أحادي الإرسال، تعبرُ ف يه  الشخصي ةُ ع ن حركة  و عيه 
؛ لأن هُ ينقلُ لنا أفكار   رد  ، ف ي حضور  حقيقي أو  متخيل، و هُو  تقني ةٌ عالي ةُ المستوى ف ي الس  اخلي  الد 

ا، م ن دون  تدخل م ت ف ي ذهن  قائله  ، لأن هُ " حديثٌ سابقٌ ل كُل   الشخصي ة حرفيًّا، كم ا رُس  ه  بالشروح  و التعليق 
 .(39)تنظيم  م نطقي، ذلك  لأن هُ يُعبرُ ع ن الخاطر ف ي مرحلت ه  الأولى لحظة وُرُوده إلى الذهن"

م ا  لى م شاعر الشخصي ة، و  اخلي  أن هُ صامتٌ، نستطيعُ م ن طريق ه  الاطلاع ع  و أبرزُ خصيصة  ل لحوار الد 
ه ا م ن أفكار  قريبة  م ن اللاوعي؛ بغي ة تقديم المحتوى النفسي  ل لشخصي ة ، تفك م ا يدورُ ف ي خلد  رُ به  و 

، ف ي الل حظة  ال ت   لى نحو كلي  أو  جزئي  ا م ن دون  التكلُّم بذلك ع  ا هذه و العمليات النفسي ة ل ديه  ي توجدُ ف يه 
لى نحو العمليات ف ي المستويات  المختلفة  للا ا بالكلام ع  ، قبل  أن تتشكل  ل لتعبير  ع نه  نضباط الواعي 

 .(40)مقصود  م ن قبل الكاتب  
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، و هُو  مُشاركةٌ عميقةٌ تنبعُ م ن تلقاء  ا بشكل  درامي  ، أو  تحريكه  تجسيد  الأحداث  و الحوارُ ينحو إلى م سرحة و 
قد تتغيرُ هذه العلاقةُ  ، و  فتصبحُ أنا، أنا، فيكونُ طرفا الحوار  شخصاً واحداً، أشخاص ف ي علاقة  أنا، أنت 

هُ، أو  يحاورُ ذات هُ، فيصبحُ الحوارُ داخليًّاً  م ا يخاطبُ العقلُ نفس  ند  ذلك ع  و 
(41). 

ماح بإلقاء المزيد اخلي  ال ذي تكفل  بتجسيد حركة الز م ن  لأجل الس  اع اتي  كان ت  غني ةٌ بالحوار  الد   و رحلاتُ الس 
ند   لى باطن الشخصي ة  المُتحدثة، فف ي رحلت ه  إلى الأندلس، نتلمسُ فرداني ة حالة الارتحال ع  م ن الضوء  ع 
ا  لتُ مدينة  طليطلة، أو  )توليدو( كم  ص  ل م ا و  ، فيلجأ إلى حوار  ذات ه ، ليعرف  كُل  شيء  فيقولُ: "و  اع اتي  الس 

شاهدتُ س ا، و  ؛ ل ترتقي هُ، رحتُ أسألُ يحلو للإسبان تسميته  صارع ت الجبل  يارة  )الاوتوبيس( كيف  جاهد ت و 
، ل يسلكوا هذه المسالك  المُهلكة؟ و أيُّ ايمان  خلاق   ن ا الطموحين  : تُرى أي ة همة  قعساء دفع ت بأجداد  نفسي 

قات  الوعرة ، و المدن النائي ة، ذاك  ال ذي استطاع  أن يخرس  نداء  قلب طارق و جنوده الغازي ة.. ف ي هذه الطر 
م ا خطتهُ الخرائطُ ذات الطرقات الصعبة، و ال ت   ا إلا  م ا رسمتهُ الخططُ الحربي ةُ، و  نه  ي لا يعرفون  ع 

، و أنا  م ا صممتهُ العقيدةُ، و حققتهُ العزيمةُ و الاقدامُ، حدثتني بمثل ه ذه الأحاديث الجياشة  نفسي  الجغرافي ةُ، و 
، فأنا أعلمُ أنق لى بغدادي  ا: لا تتعجلي و لا تتحرقي شوقاً ع  لُ ناظري  ف ي هذه  الأراضي  الخضراء ، فقلتُ ل ه 

، ألا تعوضك   ا يسكنُ أهلي  و أحبتي  شوارعه  ا و  ف ي حنايا أزقته  ا تعيشُ ذكرياتي، و  أن  م ا بين  أفياء نخيله 
لى تحمل الغربة و البعا مجيئهم، فهُم جاءُوا غازين  أحداثُ تلك  البطولات ع  د، و الفرقُ كبيرٌ بين  مجيئك و 

، و أنت  جئت  مُسافراً مُسالماً"  .(42)مُحاربين 
ا ليس  زائداً لة و هُو جزءٌ م ن آلية نسج الر   يكشفُ الحوارُ ع ن الصراع المُدوي ال ذي يدورُ ف ي أعماق الر ح  حلة و 

اع اتي  ي ا، فالس  ليه  بر  الموازنة بين  أفعال )أو  مفروضاً ع  صلتُ بني الحدث  ع  شاهدتُ، جاهد ت   و  و 
، استطاع، سلكوا، يخرس، يعر  صارع ت  ، رسمته، خطتهُ، صممتهُ و  تتسعُ  فون  و حققتهُ( فتتشعبُ الأحداثُ و 

س ت ع  مدارات  الأفكار ف ي حدث الر   المدارات الفكري ة تزامُناً م ع  توظيف أسلوب  العطف  ال ذي و  تعدد  حلة، و 
لالة الكافي ة بأن ه متمكنُ من أدوات ه  الفن ي ة، فهُو  ف ي  ، وأعطتنا الد  توظيف ه  أداة به  الصورةُ الفن ي ةُ بقدر  كبير 
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لى صاحب  الحوار  النفسي  في البوح ع م ا  داً تجسيداً صوريًّا ينعكسُ ع  س  ( مُج  العطف )الواو( جعل  )المُنُولوج 
تشعرُ به فضلًا عن مُشاركته المتلقي  ف يه  م ن خلال  تكرار  جُمل الاستفهام )تُر ى أي ة  همة  قعساء  دفع ت..؟ 

ردي ة بم ا  و أيُّ ايمان  خلاق  ذاك   ال ذي استطاع..؟( ال ت ي جعل ت من الأفكار مرتبطةً ارتباطاً فن يًّا بالحركة الس 
طبيعة الحدث المرتبط بالمشاهدات  العيني ة ال ت   الة  فرسم ت لنا لوحةً يتماشى و  ي أخذ ت بلُب ذاكرة  الر ح 

ا ال ت   طموح  ي انبثقت من الأحماسي ة حي ةً بحركة  واقعيت ه  حداث  التاريخي ة  الم اضوي ة  النابضة  بروح  التضحي ة  و 
 المُسلمين  و عزيمت هم و اصرار هم ف ي نشر  الإسلام.

رد  اخلي  ينحرفُ إلى مسار  جانبي، لا يقعُ ف ي صلب حركة  زمن الس  ف ي موضع  آخر  نجدُ الحُوار  الد  و 
قيقة التاريخي ة م ن المشاهدات فحسب، فيصبحُ التعالقُ النصي  منسجماً للمشاهدات  المرئي ة، وإن م ا يأخذ الح

رامي  م ن جهة  أُخرى، و هُنا تبرزُ أهمي ة الحوار ف ي فاعليت ه  لتمديد بين  النسيج اللُّغوي م ن جهة  والبناء الد  
اع اتي  وتعميق صورة الوعي بقدر نباهة الر اوي، و هُو المؤسسُ الفعلي ل لحوار، ويتجسدُ   ذلك  ف ي بوح الس 

ه  ف ي مُونولوج يُعيدُهُ إلى الماضي  ف ي أثناء مشاهدات ه  ل معالم  جامع قُرطبة فيقولُ: " رأيتني أسعى  ل نفس 
ه ا .. حاجاً  ند  ، ع  ضاق  الجامعُ بالمصلين  و العباد  واد  و  ت ى ضاق ت الأرباضُ و ازدحم ت المدينةُ بالسابلين  و الرُّ ح 

ل  المرشدُ بنا إلى هذه النقطة المُهمة م ن شر   ص  م ا و  ند  ع  أبو عامر ف ي توسيع  الجامع  م ن شرقيه، و ع 
ا  لكن المرشد  الاسباني  الظريف  أدرك  م  ب ان  الخلافُ.. و  ي: م ن هُنا بدأ ت المتاعبُ، و  الحديث، قلتُ ف ي نفس 

ل   لكن أو  ور يدُورُ ف ي خلدي، فقال  مُستدركاً: و  م ا ع م ل  أبو عامر الحاكمُ العادلُ أن طي ب  نفوس  أرباب الدُّ
و المستغلات و أنصفهُم بالثمن  و التعويض"

(43). 
ف ي رحلت ه  إلى ليبيا نجدُ الحوار  الد   اً م ن و  فعلُ الحدث  م ع  اخلي  )المونولوج( تتمركزُ فيه  بؤرةُ الكلام ، و 

، و لا منظور الر حالة  فقط؛ إذ ف ي  ه ذا الل ون  م ن الحوار  لا تر ى الشخصيات  الُأخرى م ا يدورُ ف ي خلد الر اوي 
قطبُ الحُوار ف ي  ، و  الةُ، فهُو  مركزُ الر صد  ف ي سرد  الحدث  لينا الر ح  ا يُمليهُ ع  نسمعُ سرداً آخر  إلا  م 

ليه ، فيعملُ الحوارُ  رد  ف ي إيقاع  فن ي   و احد  المشاهدات  العرضي ة  ال ت ي تطرأُ ع  ، يُسهمُ  موازنةً بين  الع رض و الس 
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ل  ف ي دفع عجلة سرد الر    ل ع  ه ، و  رد  والبوح  ف ي الوقت  نفس  حلة نحو الأمام ليحقق  وظيفة الاستمراري ة في الس 
اع اتي  ف ي تأمل ه  الماضين  وم ا آلت إليه  الأحداثُ التاريخي   لى م ا دوناهُ، فيقولُ: " مونولوج  الس  ة خيرُ دليل  ع 

بر  الز مان  البعيد  و القريب فرحتُ استعرضُ أم ام ي تلك  الأجيالُ الماضي ةُ و الحاضرةُ، فهُنا  سرح  فكري  ع  و 
م، بحُب    ه  طمع  م و  ه  م، بطموح  سأم ه  م، بمرحهم و  م و هموم ه  ثلُنا بآمال ه  لى ه ذه الأرض  عاش  أُناسٌ م  م و ع  ه 

ا ينتشرُ  ر هُ، لكن  البحر  باق  هُو  هُو  مُنتشرٌ هُنا كم  م، ثُم  ذهبُوا لعالم  بعيد  نجهلُ كنهه، و لا يُدر كُ س  كُره ه  و 
لى صوت   ة  الأجيال  المُتعاقبة .. و استفقتُ م ن غيبوبتي ع  اليوم  أمام ي كأن هُ فيلسوفُ يحكي ل لشاطئ ق ص 

لو كنتُ درويشاً هنديًّا م ا استفقتُ م ن ه ذا التجل ي الإلهي و اللُّغز حنون ل زوجتي: ناجي. . ناجي.. و 
ا بخطًى  تبعتُه  .. و  : أدركنا الوقتُ يا عزيزي  رمدي  ، و ع اد  الصوتُ يهدهدُ برفق  ذلك  الفيض الس  ماوي  الس 

نا الوقتُ.. ن عم  أكل نا الوقتُ"  .(44)حالمة أُرددُ.. ن عم  أدرك 
قد ي عادة  وسيلةً للتعبير ع ن وجهة  النظر  تخذُ الحوارُ الد  و  اخلي  )المونولوج( م ن إطار  التأمل  و الفرح و الس 

طريقتهُ  رد  ويُغير نمطيتهُ و  ال ت ي تُسف رُ ع ن شعور متجل   في شخصي ة الكاتب، فيملأ بوساطته  فراغات الس 
مُ من طريقه  رؤيتهُ الفن ي ة في وعي عميق  كما ف ي قول ه : " م ن ذا ال ذ ي لا تدهشهُ الصدفةُ، خاصةً  فيقد 

مضةً، و هذا م ا حدث  ل ي فعلًا،  ا و  حينم ا تسنحُ ل هُ فجأةً، أو  حين  تلمعُ ف ي ذهن ه  لمحةً، أو  حين  يتحسسُ به 
، زف ت إلي  زوجتي خبراً مُؤداهُ، بأن  أبا القاسم اتصل صلتُ الفندق  دعانا ل لحفل   فحالم ا و  بنا هاتفيًّا و 

لى وجهي ابتسامةٌ عريضةٌ  .. تكريماً ل لشاعر  الأديب )محمد المرزوقي(.. طفح ت ع  يقي  الغنائي  المُوس 
لؤه ا الارتياح و الد   كم  م ن أسرار  م  هشة، و همستُ يا لطيف فكم  هُناك م ن ألغاز  تكتنفُ غابات الوجود؟ و 

راء  الم عقول  و   "تختفي و   .(45)اللامعقول 
العفوي ة والبساطة هما أهمُ م ا يمكنُ أن نشيرُ إليهم ا في هذا الل ون م ن الحوار  فضلًا ع ن الحري ة  اللُّغوي ة  

ا الفكري ة و الأدائي ة، فالمُحاورُ  ا م ن جميع نواحيه  سلاسته  الةُ ذاتهُ ف ي "و  ا هُــو  الر ح  ه ذه  الل حظة ال ت ي توجدُ ف يه 
لى نحو  العمليات ف ي المُستويات المُختلفة للانضباط الواعي، قبل  أن تتشكل  ل لتعبير ع نها بالكلام ع 
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" بغي ة  تقديم المحتوى النفسي  للشخصي ة فقولُهُ: )زف ت إلي  زوجتي خبراً.. فكم  هُناك م ن  (46)مقصود 
رد الم حكي، فقد  ه  ضمن  إطار الس  تعدد  ..( أساليب بلاغي ة ف ي ترادف  الخبر  و  كم  من أسرار  ..؟ و  ألغاز 

ا مُحاولةٌ فن ي ةٌ م ن أسهم ت ه ذه  الأساليبُ بشكل  مُباشر  ف ي استكمال  الحلقات  ال ل ه  رد، ل ع  مفقودة  م ن الس 
ا. معرفة  م كنونات ها و غاياته  ا و  تحليل ه  تفسير ه ا و  ا و   الكاتب لاشراك المُتلقي  ف ي تأويل ه 

ف ي موضع  آخر  يُظهرُ الحوارُ الد   ا، حالو  ا ال ت ي تعيشه  ة م ن اخلي  )المونولوج( طبيعة  الشخصي ة ف ي معانات ه 
الة بعد  فقدان ه  حقيبته ف ي مطار  قساوة الأيام و الصديق و هُو شعورٌ انتاب  الر ح  لوم النفس، و  الضياع و الألم، و 

ا كُل  مُقتنيات م ا أودع  ف يه  مسودات كتابة الر   الجزائر، بعد  حلة فيقولُ: " و ه ي خلاصةُ خواطري  ه: مذكراتهُ و 
 .. ا إحدى حقائبي  و أخشى فقده ا.. إذ لستُ أدري و لا المنجمُ يدري، ه ل  و انطباعاتي  ع ن رحلتي  قد اودعتُه  و 

، ل م   ا ف ي حوار  داخلي  ي و أناقشُه  لى نفس  ستعودُ حبيبتي؟ عفواً، أعني: حقيبتي، أخذتُ أنحي باللائمة ع 
، و أنا وضعتُ ثقتي بتلك  الحقيبة  الجلدي ة ؟ و ه ي غريبةٌ عني بعيدةٌ م ني، فأودع ا أسراري  و خُلاصة  أفكاري  تُه 

ذوبتُ م ع هُم الغالي م ن عُمري، فل م   ل ذي جر ب  النساء  و الأصدقاءا والأقرباء فأعطيتُهم الصافي م ن حُب ي و 
ل م  أصطف  ف يهم إلا  النادر الثمين، إذن كيف  أرجو الوفاء  م ن حقيبة  بدن نهُم إلا  النزر القليل، و  انير  يف  م 

، خائب  الآمال  ب عد  أن أعطيتُ الموظف  الم سُؤول  عنوان  ؟ و غادرتُ قاعة  المطار  مشغول  البال  م عدودات 
 .(47)سفارتنا العراقي ة ف ي الجزائر"

ا للجملة الفعلي ة يُظهرُ الحوارُ جانباً مُهماً م ن سيرة الكاتب ال ت   كُلُّنا يعرفُ م  ي مثل ت صفوة تجربته الحياتي ة و 
م ن حركي ة  و استمراري ة  ف ي تكرار الحدث مر ةً بعد  مر ة  فف ي قول ه : )أعطيتهم الصافي من حُب ي، وذوبتُ معهم 

ل م  أصطف  فيهم إلا   نهُم إلا  النزر القليل و  (، ثمة م سكوتٌ ع نهُ،  الغالي من عمري، فل م  يف  م  النادر الثمين 
اع اتي  ف ي كُل   م ا حملتهُ م ن هواجس   ا مُؤلمةٌ قاسي ةٌ ف ي نظر  الس  يبدو لنا أن ه   أظهرتهُ تجربةُ الل يالي  و الأيام، و 

ا القارئ و ه ي ف   ا م ن خلجات  مريرة  يشعرُ به  م ا انتابه  ا، و  ه  ي أعماق  النفس  ل لنفس الانساني ة  و أحاسيس 
ا.  المُحاورة لذاته 
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قد يحملُ الحوارُ الد   الةُ لمجتمع  مُعين، كأن تكون  ظاهرةً اجتماعي ةً غير  و  ا الر ح  اخلي  لمحةً نقدي ةً يوجهه 
، فيكونُ الفضاءُ ا تكونُ الشخصي ةُ حذ لخارجي  غير مُتأت  ل م ا تريدهُ مرجوة ، لا تتوافقُ و أفكار الكاتب  رةً، و 

اخر ل بعض الفتي ة  ال ذين  يرتادون   ا ف ي نقده  الس  ا ف ي الوقت  نفسه لا تستطيعُ تجاوز م ا تراهُ، كم  لكنه  و 
لى غير  هدًى ف ي مدينة   ا أنا أسيرُ ع  بين م  ذات  يوم و  الم قاهي ف ي مدينة  )تلمسان( الجزائري ة، فيقولُ: " و 

صلتُ إلى م قهًى  تلمسان أقل بُ ناظري بوجوه  ل م   ، و  ، و لا و عداً م ن حبيب  ا بسمةً م ن قريب  أجد  ل ي بين ه 
ر  ل ي  ي: ل و قُد   قلتُ ف ي نفس  رحتُ أتفحصُ رواد  الم قه ى، و  نهُ، و  شعبي  يوزعُ )التاي( فجلستُ أرتشفُ كوباً م 

اعات ف ي مدينة  تلمسان، ل م ا زار   تصليح  الس  لبقيت   أن أفتح  محلًا لبيع  و  ، و  م حلي  إلا  قليلٌ جداً م ن الن اس 
اع بائنالس  ا للتصليح أبعد، فقد و عيتُ عن كثب  أن  الوقت  و التوقيت  ل دى  اتُ بعيدةً ع ن تناول  الز  ل كان  جلبُه  و 

"  .(48)أهالي تلمسان لا يعنيان شيئاً مُهماً ف ي حياة  هذا الانسان 
ف ي رحلت ه  إلى  رد  و التصوير، و إن م ا و  ، إذ لا يكتفي ف يه  الكاتبُ بالس  سويسرا ينطلقُ الحوارُ م ن نوع  أخر 

، ينتقلُ  رد  بر  تقني ة المُبادلة ف ي أسلوب الس  ا، ع  نهاي ةً يبتغي وصُوله  ا، و  يجعلُ ل لأمكنة  رُوحاً يبحثُ ع نه 
ا، فيُمسي التشكيلُ الحواري  بنوعيه  صورةً مضافةً الكاتبُ ف يه  م ن الحوار  الخارجي  إلى حوار  ال نفس  لذات ه 

لصورة  المكان  المُرتحل إليه  فيقولُ: " جرسُ الهاتف يرنُ، فرفعتهُ م لهوفاً مُسرعاً فإذا بالأخ الصديق )عزيز 
تعال إل : أهلًا بك  )أبا الشوق( اركب  القطار  إلى )لوزان( و  ، الملا حمادي( يحدثني م ن بعيد  لى عجل  ينا ع 

لكن أين   لبغداد  و الوطن  و لأخبار أهلنا و أحبابنا، و  كُلُّنا شوقٌ إليك  و  فستجدُنا جميعاً بانتظار ك  ف ي المحطة، و 
كيف  ابتاع البط اعة الر ابعة و الثلاث دقائق؟ .. و  اقة  تقعُ ه ذه  )اللُّوزان(؟ .. ثُم  كيف  أهتدي إلى قطار الس 

كثيرٌ م ن ه ذه  الأسئلة  المُحيرة  ازدحم ت ف ي مخيلتي و أنا متجهٌ صوب  المحطة ،  فُ الفرنسي ة؟و أنا لا أعر 
" ليس  لاسم هذه  المدينة  م ن ذكر  أو  صدًى ف ي فكري  ، كُلُّ ه ذه  التأملات  و  لكن بلا جواب  مُقنع  و 

(49). 
يأتي الحوار الد   الة  اخلي  و  يتجلى لنا ذلك  ف ي مُحاورة  الر ح  لى الفعل، و  ا النفسُ ف ي الإقدام ع  ضرورةً تمليه 

ه  لرفع حُجب التأزم  و الإرتداد، و هُنا يلعبُ الحوارُ دوراً سرديًّا مُهماً و لا سيم ا حين م ا تبدو النفسُ المُحاورة  ل نفس 
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لى الإقدام و المواصل ة لإنجاز الفعل، كم ا ف ي قول ه : " يصادفُ كثيراً أن تكون  ف ي أزمة  لأقناع الذات ع 
كم  م ر ة  تلقيتُ الد عوة  م ن صديقي )فيليب شموتس(  سفرات ي إلى )سويسرا( موقوتة ف ي فصل الشتاء.. و 

ي ف ي مُونولوج داخلي  مر ةً  وجدتني أُحاورُ نفس  مُحبباً ل ي  زيارة مدينة.. )زرمات(.. و  أسألُ و النفسُ مُشوقاً و 
ثل  هذه   ا الر جلُ أن تلبي م  م ا يضيرك  أيُّه  ائلةُ لأكون  أنا المجيبُ، و  ي ه ي الس  مر ةً أُخرى تكونُ نفس  تجيبُ، و 
، لتجد  نفسك  بعد  أربع  ا المانعُ أن تنطلق  إلى هُناك  م  سانحةً و  ت  ه ي فرصةً طيبةً و  عوة  الكريمة ، أليس  الد 

بضع ا الشاهقةُ بياض الثلوج   ساعات  و  قد  اعتمر ت  قمتُه  دقائق  بين  أصدقاء  و أحباب أمام  جبال الألب، و 
 .(50)المضيئة "

ا م ن واقع  المُشاهدات   اع اتي  انبثق ت  جلُّه  ، فلا شك  أن  رحلات  الس  رد  قد  يأتي الحوارُ مُنصاعاً ل قوانين  الس  و 
ا الفن   الفعلي ة ، ال ت ي قام  به   لكن  الواقعي ة  النصي ة  ف ي صدق ه  متنوعة ، و  الةُ ل بلدان مُختلفة  و  ، تفرضُ ا الر ح  ي 

توجيهه  نحو المُتلقي   ، و  رد  ي ة  الس  اكاةُ الواقع  ف ي نص  ا: مُح  نه  لى الكاتب ف ي صُور  مُتعددة ، م  ه ا ع  بكُل    و جُود 
ن  و اقعي ة  فنية ، و ه ذا م ا نجدُ  الةُ ف ي مُونولوجه  فيقولُ: " حان ت  م  ا الر ح  ي هُ ف ي مُجمل  الأفكار  ال ت ي تطر ق  إليه 

لى الجدران ف ي موقع  يجذبُ إليه  ر ت  بعناي ة  فائقة ، و عُل ق ت  ع  ، ق د أُط  شابات  التفاتةٌ نحو صور  لشبان  و 
احبي  ع ن ه ؤلاء، م ا شأنُهُ  ألتُ ص  : ه ؤلاء ضحايا عشقهم الأنظارُ، فس  م ا تعنيه ه ذه الصُور؟ فقال  م؟ و 

، و العشاق م ن كُل   نوع  و لأي  سبب  كثيراً م ا ضحُوا لى الجبال  ، و التسلق  ع  لى الجليد   ..ل رياضة  التزل ج  ع 
، مُتحديًّا م نطق  الع   ي: ل ماذا يُضحي الانسان بحيات ه  كي يتسلق  ه ذه الجبال  ألتُ نفس  س  قوة  الطبيعة ، و  قل  و 

يشاهدُ تلك  الجبال  و هُو   ، س  لُ إلى هذه  الم ناطق، خاصةً إذا كان  طائراً ف ي الجو  كُلُّنا يعلمُ أن  كُل  زائر  ي ص  و 
ا تُحل قُ فوق  جبال  الألب م ن ك   م  ند  ا ع ن بُعد  و هُو  جالسٌ مستقرٌ ف ي كرسي طائرت ه ، ع  ا، يراقبُه  ليه  لتا مُطلٌ ع 

ا" ويسري ة  و الإيطالي ة ، ي راه ا م ن موقع  التحدي؛ لأن هُ يطيرُ فوق ه  ا السُّ  .(51)جهتيه 
اع اتي  ف ي توظيف  حوارات ه  الد   يتواصلُ الس  فف ي رحلت ه  إلى نيوزيلاند يوظفُ الكاتبُ  (52)ااخلي ة  بأنماطه  و 

ير الحوار  ف ي إطار عتاب الذات للوطن، فيستثمرُ المقارنة و الموازنة ف ي توجيه  المُنولوج فيقولُ: " ولد )الس  
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م  ف ي القُوة  الجوي ة  الملكية أبان  الحرب العالمي ة  1919هيلري( ف ي مدينة  )أُوكلاند( ع ام  د   الثاني ة .. م، ثُم  خ 
ه  البطولي   لى اعتزاز ه م بشخص  زيادةً ع  شهرةً عالمي ةً، و  و هُو  يتمتعُ بمركز  م رموق  ف ي جزر نيوزيلاند و 
لى العُملة  الورقي ة  النيوزيلندي ة  م ن فئة الخمسة  ه ، فقد طُب ع ت  صُورتُهُ ع  مُضاعفةً ل تكريم  الأسطوري  و 

ا سألتُ  ارعُ )الحاج عباس دولارات. يومه  قُ الب ط لُ المُص  : و عاتب تُ أبا الم كارم العراق بلدي ألا يست ح  نفسي 
 : المي  ارع  الألم اني  الع  ؟ بعد  أن نازل  المُص  احات  الر ياضي ة  ف ي بغداد  احة  م ن الس  الديك( تمثالًا ف ي س 

قُ  لى شارع )الهركريمر( ف ي منتصف  الثلاثينات، ثُم  ألا ي ست ح  تمثالًا ف ي و اجهة  م لعب  الشعب، ل ي طل  ع 
هُ الم غفورُ ل هُ  م دينة )الضباط( العقيد الطيار الم رحُوم ل د  )حفظي عزيز( طيارُ الم غفورُ ل هُ الم لك غازي، ثُم  و 

ا الم لك فيصل الثاني، ال ذ ي يُعزى إليه  الفضلُ ف ي نشر  رياضة المُلاكمة  ف ي العراق.. و   ال ذ ي كان  بطل ه 
نشر  عدداً م ن الكر اسات  و المقا مُدر ب  الكثير  م ن أبطال نا كم ا كتب  و  او  قوانين ه  ه ا و  و أخيراً  لات  ع ن قواعد 

ليس  آخراً زميلي ال ذ ي تشرفتُ بزمالت ه  ف ي كُلي ة  الحق ي حاز  بطول ة   وق  القاضي العادل: ع لاء النوابو  ال ذ 
قُ تمثالًا ف ي جانب الكرخ  قُرب   ند  عبُور ه  بحر  )المانش( ف ي بداي ة  الخمسينيات، ألا يست ح  باحة  العالمي ة  ع  الس 

ا أهالي بغداد"  .(53)شريعة النواب، ال ت ي يتغنى بجمال ه 
ق   اع اتي  نجدُ أن  بني ة  صراع  الذات  بم ا يُحددُ حين م ا ننظرُ نظرةً عمودي ةً م ن الحوار الذاتي  ال ذ ي ع  هُ الس  د 

، و الآخر ه امشي، يدورُ الصراع المركزي   : أحدهم ا م ركزي  ، يتصلان  بالحدث  أسلوب هُ يتألف م ن مُستويين 
ي ينعكسُ ف ي صُورة  المأساة ، و الألم، و الحيرة، والعتاب المجازي  الة  ال ذ  ي: ف ي ذات الر ح  ، فقولُهُ: )سألتُ نفس 

و عاتبتُ أبا المكارم العراق بلدي( م جازٌ عقليٌّ إذ اسند  الكاتبُ الفعل  )عاتبتُ( إلى غير  صاحب ه ، فالعتابُ 
ل هُ القرارُ ف يه ، فالعلاقةُ هُنا علاقةٌ ز ماني ةٌ، و الإسنادُ إلى هُ و  لى م ن حكم  لى الوطن/العراق، و إن م ا ع   لا يقعُ ع 

ه  العراق، ال ذ   ي تناسى م ن ف يه  الأبطال  ال ذين  أفنوا حيات هم ف ي رفع  صُورة  بلدهم أبي المكارم كناي ةٌ ع ن بلد 
يدعُو إلى إعطاء كُل   ذي حق   حق هُ،  ا ع اتي  يرفضُ هذا التهميش  و الإقصاء ، و  ف ي المحافل العالمي ة ، و الس 

بطولات هم.فعلًا ماديًّا يكونُ صُورةً  هم و    لأثر أو  نصباً تذكاريًّا ومعنويًّا، يشيرُ علناً إلى كفاح 
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أم ا المُستوى الثاني: فهُو  صراعٌ خارجيٌّ نضاليٌّ يتصلُ بالتوعي ة  النقابي ة  العالمي ة  ف ي أخذ دوره ا الفع ال، 
ظيفتُهُ  و  اع اتي  ف يه  مُتلبساً بدور الر قيب، و  يكونُ الس  و اضحةٌ لا تعدوا أن تكون  ف ي إطار التجربة  العامة ، و 

ا لذوي التخصص و ه ي مُهمتُهُم، كُلٌ بحسب ع مل ه  ال مناط و ه ي رؤي ةٌ ه امشي ةٌ ف ي نظر الكاتب يوكلُ مهمته 
دور ه  ف ي الحياة .  به  و 

 نتائج البحث:
، م ن هُنا، و خلاصةٌ ل م ا سبق ذكر هُ ع ن ا م ن العناصر الفني ة  التقني ة   يمكنُ لن ا القول: إن  الحوار  لحوار 

، و أيًّا يكن  وحي  ا الرُّ المه  بيان مُستواه ا الفكري  و ع  ا الكاتبُ ف ي رسم  شخصيات ه ، و  ليه  المُهمة  ال ت ي يعتمدُ ع 
لى مُستوى ار فإ ن  حضور هُ ف ي نص   الر   نمط الحو  درجته  دالان  ع  ردي ة  حلة  و  العلاقة بين  الشخصيات الس 

اً مندمجاً  ل س  رُؤية المؤلف ل لعالم لخارجي  ال ذ ي تجري ف يه  الأحداث الحواري ة، ل ذا كان  الحوارُ في رحلاته س  و 
بيانية،  د نهض  بوظائف متعددة: أسلوبي ةف ي صُلب الحدث. وق توجيهية موازنة، و  تعريفي ة، و  بنائي ة، و  و 

ضيفة البوح ال ت  فضلاً   ي تعبرُ ع ن مكنون الشخصي ة المُحاورة. ع ن و 
رد الر   فالحوارُ جزءٌ  اع اتي   لا يتجزأ عن مكونات س  ند  الس  ا أكثرُ تجسيداً وحضوراً  حلة ع  ا أن هُ يلتزمُ  يجعلُه  كم 

رد و الإسهام ف ي بناء النص   الفن ي  م ن خلال  التمهيد  ل لأحداث  أو  ع ن طريق الارتداد إلى  بدفع حركة الس 
بناء الحدث.  الماضي لاستكمال عملي ة النسج و 
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